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مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

ــي  ــ�ة ال ــات الطيب ــه كل الصف ــرة، ومع ــى الفط ــل عل ــد كل طف يول
ــر  ــل الصغ ــذا الطف ــه... ه ــن روح ــه م ــخ في ــا نف ــاه حينم ــا اللَّ إي أودعه
يخطــو أولى خطواتــه فيتعــر... وينطــق أولى حروفــه فيتلعثــم.. ويلتقــط 
ــذه  ــا في ه ــة طفله ــرة لمعاون ــل الأس ــا تت�دخ ــره... هن ــه فيبع أول طعام
الأمــور العاديــة الظاهــرة والواضحــة للعيــان والمؤقتــة، حيــث يتجاوزهــا 
ــس  ــا لي ــو م ــا ه ــم منه ــر  والأه ــن الأخط ــوه، ولك ــل نم ــل في مراح الطف
ــع...  ــاق والطبائ ــم والأخ ــو القي ــل، وه ــ�اء الطف ــاً في بن ــراً ولا مؤقت ظاه
فكيــف ننــي في أطفالنــا القيــم الإيجابيــ�ة مــن شــجاعة وجــرأة وصراحــة 

ــرأي واتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية؟. وقــدرة علــى إبــداء ال

الركــن  يعتــر  أولادنــا   في  والأخــاق  والمبــادئ  القيــم  بنــ�اء  إن 
الأســاس للتربيــ�ة، فــا تقــوم أي تربيــ�ة حقيقيــة بــدون أســاس أخــاقي، 
وإذا كانــت هنــاك مشــاكل أو ريــاح مســمومة ومختلطــة بــن الزوجــن 
ــاق  ــادئ والاخ ــم والمب ــإن القي ــذا ف ــا، ول ــى أفراده ــتنعكس عل ــا س فإنه
ــرة. ــر للأس ــاة والخ ــق النج ــي طري ــالى ه ــبحانه وتع ــاللَّ س ــان ب والإيم

يقول )إبراهيم جوهر(: »ولأن قيم الطفل واتجاهاته تتكون نتيجة 
والخبرات  الموروث  وميوله  استعداده  بين  حياته  خلال  طويل  تفاعل 
أن  يجب  التي  الوالدين  قيم  بين  علاقة  هناك  فإن  المحيطة،  البيئي�ة 
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تتوافق مع قيم المدرسة ليقوما بغرسها في أبن�ائهما لكي لا تكون النتيجة 
صراعات خطيرة بين الأجيال«. )أدب الأطفال في فلسطين آفاق ورؤى مستقبلية(.

إن التربيــ�ة علــى القيــم والمبــادئ واجبــة علــى الوالديــن لأولادهــم، 
هْلِيكُــمْ نَــارًا وَقُودُهَــا 

َ
نفُسَــكُمْ وَأ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا قــووا أ هَــا الَّ يُّ

َ
قــال تعــالى: )يَــا أ

مَــا   َ يَعْصُــونَ اللَّ عَلَيْهَــا مَلائِكَــةٌ غِــاظٌ شِــدَادٌ لا  جَــارَةُ  ــاسُ وَالِْ النَّ
ــم(.  ــورة التحري ــرُونَ( )س ــا يُؤْمَ ــونَ مَ ــمْ وَيَفْعَلُ مَرَهُ

َ
أ

   قال قتادة رحمه اللَّ تعالى عن تربي�ة الأولاد: )أن تأمرهم بطاعة 
به  وتأمرهم  اللَّ  بأمر  عليهم  تقوم  وأن  اللَّ  معصية  عن  وتنهاهم  اللَّ 
وتساعدهم عليه(، وعن ابن عمر رضي عنهما قال: سمعت رسول اللَّ 
صلى اللَّ عليه وسلم يقول:)كلكم راع ومسؤول عن رعيت�ه فالأمام راع 
ومسؤول عن رعيت�ه والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيت�ه والمرأة 

في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها(  )رواه البخاري(.

قال الشاعر:

ــ�انِ مِنـــا  نـــاشُئ الفتيـ
ُ
ــأ أبُـــوهُوينشـ دَهُ  عَـــوَّ كان  مـــا  علـــى 

القيـم لهـا فوائـد في حيـاة الولـد فهي التي تُشـكّل شـخصيت�ه المتزنة 
القويـة المتماسـكة، لأنهـا تسير وفق مبـادئ وقيـم ثابت�ة، كمـا أنها توحد 
وجهتهـا،  توحيـد  خالل  مـن  عناصـره،  وتنظـم  إرادتـه،  وتقـوي  ذاتـه، 
فنرى الشـخص غير الأخالقي متذبذبـاً مشـتت النفـس، تنت�ابـه الكثير 
ـا عَلَـى وَجْهِـهِ  مَـن يَمْشيِ مُكِبًّ

َ
ف

َ
مـن الصراعـات النفسـية قـال تعـالى: )أ

سْـتَقِيمٍ( )22( سـورة الملـك.  ا عَلَـى صِـرَاطٍ مُّ ـن يَمْشيِ سَـوِيًّ مَّ
َ
هْـدَى أ

َ
أ

كذلـك مـن فوائـد القيـم أنها تجعـل للإنسـان الخلوق قيمـة ومنزلة 
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ومكانـة بين النـاس، وبقـدر مـا يتـ�أدب ويتحلـى بهـذه القيـم تـزداد ثقـة 
النـاس بـه واعتمادهـم عليـه ويتسـابقون في تكليفـه بالأعمـال والمهـام، 
ـا يَعْمَلُـونَ(  ـكَ بِغَافِـلٍ عَمَّ ـا عَمِلُـواْ وَمَـا رَبُّ مَّ قـال تعـالى: )وَلِـكُلٍّ دَرَجَـاتٌ مِّ
ارِ( )28( سـورة ص. قِينَ كَالْفُجَّ عَلُ الْمُتَّ ْ َ

مْ ن
َ
)132( سـورة الأنعـام، وقولـه تعـالى: )أ

دائــم  تجعلــه  أنهــا  الولــد  حيــاة  في  القيــم  تطبيــق  فوائــد  مــن  و 
تجعلــه  كمــا  القلبيــ�ة،  والســعادة  والاطمئنــ�ان  بالرضــا  الإحســاس 
متمــزاً بالجلَــد والصــر والثقــة بالنفــس، وقــوة الإرادة وتجنبــ�ه مظاهــر 

الإحبــاط والضجــر والتــرم والســخط مــن جميــع أحوالــه.

وخــال عملــي كمستشــار أســري لأكــر من عشــر ســنوات وجدت 
أن أكــر المشــاكل الــي تقلــق الوالديــن كان أساســها فقــدان الطفــل 
ــا  ــة اللَّ لم ــة مراقب ــة وقيم ــة الأمان ــدان قيم ــولا فق ــة، فل ــم التربوي للقي
ســرق الطفــل، ولــولا فقــدان قيمــة الحــب وقيمــة الأمــان الأســري لمــا 

ــذا. ــل.... وهك ــد الطف عان

لــذا جــاء هــذا الكتــاب محتويــا علــى أربــع أبــواب تربويــة مــن 
خلالهــا نبــي القيــم عنــد أولادنــا....

ــش  ــاكس( نن�اق ــل المش ــع الطف ــدة م ــو )100 فائ ــاب الأول: وه  الب
فيهــا أهــم المشــاكل الــي تواجــه الطفــل والحلــول الممكنــة لهــا.

 ثم ننتقل إلى الباب الثاني: وهو )بن�اء القيم في الأنشـطة الأسـرية( 
وفيها نتعلم آلية بن�اء القيم في أنشـطتن�ا الأسـرية مع أولادنا .

 بعدهــا ننبــ�ه لأهــم المدمــرات الــي تدمــر شــخصية الطفــل وتحطم 
ــرات  ــوان )مدم ــو بعن ــث: وه ــاب الثال ــاه في الب ــذي أقمن ــ�اء ال ــذا البن ه
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شــخصية الطفــل(.

ــن  ــ�ات( م ــن وبن ــع الأولاد )بن ــالة لجمي ــت رس ــة وجه وفي النهاي
ــوان  ــي بعن ــع: وه ــاب الراب ــاق  في الب ــم والأخ ــى القي ــاظ عل ــل الحف أج

ــا(. ــب معن ــي ارك ــا ب )ي

واللَّ أســأل أن ينفــع بــه كل مســلم ومســلمة، وأن يكــون في مــزان 
حســناتن�ا، وأن يصلــح شــباب وفتيــ�ات المســلمين، وصلــى اللَّ علــى 

ســيدنا محمــد.

	

عدنان بن سلمان الدريويش

                         المستشار الأسري بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء



أولادنـا وبن�اء القيم 8

الباب الأول..

100 فائدة مع
الطفل المشاكس
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مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

      الطفـل نعمـة مـن اللَّ لوالديـه وأمانـة لديهـم، ينبغـي الحفـاظ 
علـى هـذه الأمانـة ورعايتهـا مـن خالل الحـرص علـى تنشـئت�ه بطريقة 
سـليمة، ويكـون ذلـك وفقـاً لمجموعة مـن المعايير المهمّة ومنهـا: الأدب، 
في  يزرعونـه  لمـا  الآبـاء  حصـاد  الحيـاة  سـنة  فمـن  والديـن،  والأخالق، 
أطفالهـم وأبن�ائهـم؛ ولهـذا يجـب اتبـ�اع أفضـل الطـرق والأسـاليب التي 
تسـاهم في غـرس أفضـل الصفـات والأخالق في الطفـل منـذ ولادتـه، 
والتي تلقائيّـ�اً تلعب دوراً كبيراً في تحديد مسـتقبله وبن�ائه بشـكل ناجح.

نقــول:  الوســيط(،  المعجــم  )قامــوس  في  شــاكس  معــى  و        
شــاكس الطّفــل صديقــه، أي: ضايقَــه، وغاضبــه، وأســاء معاملتَــه.

      والمشاكسـة صفـة طبيعيـة لـدى الأطفـال، فالأطفـال مولعون 
في اكتشـاف العالـم المحيـط بهـم، ويسـعون إلى جمـع المعلومـات بشتىّ 
الوسـائل، ولا يوجـد حـدود لطـرق اكتشـافاتهم، وهنا واجـب الوالدين، 
تعليـم أبن�ائهـم الطـرق الصحيحة مـن الخاطئة، ولكن هنـاك الكثير من 
الآبـاء يواجهـون صعوبـة في التعامـل مـع أبن�اءهم المشاكسين، وتفشـل 
كل وسـائلهم في التواصـل معهـم، فـكان لابـد مـن دلالـة الوالديـن علـى 

بعـض الطـرق والوسـائل التي تسـهل عليهـم التعامـل معهم.

ــذا جــاءت فكــرة هــذا البــاب ليعــن الوالديــن ويســهل لهــم          ل
التعامــل مــع الطفــل المشــاكس، وقــد جعلتــه علــى شــكل نقــاط وأفــكار 
وابتعــدت عــن التنظــر الممــل، خاصــة أنهــا موجهــة للوالديــن وهمــا لا 
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يعنيهمــا بدرجــة كبــرة التعــرف علــى المشــكلة ســوى العــاج والحلــول 
ــم  ــي ته ــا وال ــواع..... وغيره ــر والأن ــباب والمظاه ــن )الأس ــدت ع وابتع

المختــص أكــر مــن عامــة النــاس( وذلــك تســهيلا للقــارئ.

إن أكــر المشــاكل الــي تقلــق الوالديــن ويكــر الاستشــارة عنهــا هي 
)الســرقة – العنــاد – التخريــب – الخجــل – الخــوف – الأجهــزة الذكية 
– الرفــض المــدرسي – الكــذب – العدوانيــ�ة – التبــول الــاإرادي(، فــكان 
لهــذه المشــاكل،)والتي  البــاب رســالة علميــة فيهــا العلاجــات  هــذا 
بدورهــا تســاعد علــى بنــ�اء القيــم وتقــي علــى مســبب�ات الهــدم(، 
ولأن المكتبــ�ات والمواقــع الالكترونيــ�ة تزخــر ومليئــ�ة بالمــواد العلميــة 
الــي تعالــج مثــل هــذه المشــاكل، بــل إن بعضهــا ألــف فيهــا الكتــب 
المتخصصــة، اقتصــرت علــى كل مشــكلة فقط بـــ )التعريــف والعلاج(.

        وقــد جمعــت أفضــل عشــرة حلــول في كل مشــكلة )وذلــك 
حســب تجربــي في الاستشــارات الأســرية واطلاعــي علــى مــا كتبــ�ه 
المتخصصــون(، ولأن عــدد المشــكلات عشــر كان عنــوان الرســالة )100 
فائــدة مــع الطفــل المشــاكس( أي عشــر فوائــد في عشــر مشــاكل يصبــح 

ــاكس. ــل المش ــع الطف ــدة م ــة فائ ــوع مائ المجم
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قواعد تربوية 
ــدت أن  ــرأة... وج ــا أو ام ــواء كان رج ــتفيد س ــع المس ــي م في تعامل
الوالديــن تنقصهــم قواعــد أساســية في التعامــل مــع الأطفــال... وهــي 
قواعــد عامــة لابــد لــكل مــربّ التعــرف عليهــا والتمثــل بهــا قبــل عــاج 

أي مشــكلة وهــي:

1-)ليــس عليــك هداهــم( وهــي مــن بــاب )الإيمــان بالقضــاء 
والقــدر( أنــت عليــك فعــل الأســباب في تربيــ�ة الطفــل وتبقــى الهدايــة 
، لــذا لا تتهــم نفســك أو غــرك بالفشــل، لعــل اللَّ لــم يــرد لــه  بيــ�د اللَّ

ــ�أس. ــا تي ــتقبلا... ف ــة مس ــه الهداي ــب ل ــد يكت ــة الآن، وق الهداي

الطفــل  يحتاجهمــا  مهمتــان  قيمتــان  والاحــرام(  2-)الحــب 
ــى  ــتحيل ح ــيعمل المس ــه س ــا فإن ــإذا افتقدهم ــكلته، ف ــن مش ــا تك مهم
يســرجعهما، ولــذا أنصــح الوالديــن إشــباع هاتــن الرغبتــن لــدى 
الطفــل قبــل العــاج، فــإذا شــعر الطفــل أنــه غــر محبــوب أو أنــه غــر 
محــرم )تقديــر الــذات( فــإن المشــاكل قــد بــدأت... فأشــبعه ولا تي�أس.

ــل  ــم لح ــكل قدراته ــن ب ــاول الوالدي ــر( يح ــل الذك ــألوا أه 3-)واس
المشــكلة لكنهمــا يصــا إلى مرحلــة اليــأس، فيبــ�دأ الأب أو الأم بســؤال 
أقــرب النــاس أو الأكــر أو مــن يثقــون بــه ويتن�اســوا ســؤال المختصين... 

فابحــث عــن المختــص ... ولا تيــ�أس.

4-)وليــس الذكــر كالأنــى( قاعــدة ربانيــ�ة، انتبــ�ه في تعاملــك 
مــع الطفــل وفــرق في معاملتــك بــن الذكــر والأنــى، وتعــرف علــى 
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النمــو......(  الاجتماعيــة،  )النفســية،  ســواء  منهمــا  كل  خصائــص 
تيــ�أس. ولا  بإحســان...  وتعامــل 

5-)الخــرة + المعرفــة( لا يكفــي أن تقــرأ معلومــة مفيــدة أو تحفظ 
نظريــة أو تســمع مــن مختــص ثم تطبــق على طفلــك، ولا يكفــي الخبرة 
المتراكمــة عنــدك مــع أطفــال ســابقين بــل لابــد مــن الجمــع بينهمــا حــى 

تصــل للفائــدة المرجــوة... فاعمــل... ولا تي�أس.

6-)كل بــي آدم خطــاء( تذكــر هــذا الحديــث، ابنــك ليــس خــارج 
عــن بــي آدم، لــذا توقــع الخطــأ منــه وبــل وتكــراره، فأنــت لا تتعامــل مــع 
ــت في  ــا وأن ــت فيه ــي وقع ــاء ال ــن الأخط ــم م ــك ك ــر نفس ــاك، وتذك م

ســنه، ثــم بفضــل اللَّ تغــرت... فــا تخســر ابنــك... ولا تيــ�أس.

7-)الإنصــات( مــن أهــم المهــارات الــي يحتــاج إليهــا الطفــل 
منــك، فــإذا أخطــأ أو وقــع في مشــكله، اســمع منــه وأنصــت وتقبــل 
ــكلة...  ــبب المش ــن س ــر ع ــه يع ــة، دع ــه العمري ــب مرحلت ــأه حس خط

فلعلــك تعــذره عــن خطــأه... ولا تيــ�أس.

8-)أعــط ثــم خــذ(... تذكر هــذه القاعــدة قبل أن تطالــب طفلك 
بــالأدب والخلــق الحســن مــاذا أعطيتــ�ه ؟ مــا البرامــج والأنشــطة الــي 
ســخرتها لتعليمــه ؟، حــى تجــي الثمــرة الطيبــ�ة منــه... تذكــر أن هــذا 

نتــ�اج تربيتــك... فأحســن معــه... ولا تيــ�أس.

ــر  ــا الأج ــك فيه ــك لطفل ــر أن تربيت ــك(... تذك ــط عمل 9-)لا تحب
، فــكل حســنة يعملهــا هــي لك، وصــرك على مشــاكله  العظيــم مــن اللَّ
هــي مــن الابتــالءات الــي تؤجــر عليهــا... فــا تحبــط عملــك بالتأفــف 
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والدعــاء عليــه والشــكوى منــه... ولا تيــ�أس.

ــن  ــع رب العالم ــل م ــك تتعام ــر أن ــح(... تذك ــاء الصال 10-)الدع
وهــو أرحــم منــك بــه ولــذا لا تحــرم نفســك وطفلــك مــن الدعــاء الصالــح 
بهــذا  أحــق  فطفلــك  الدعــاء  لاســتجابة  المناســبة  الأوقــات  وتخــر 

الدعــاء... وأكــر منــه... ولا تيــ�أس .



أولادنـا وبن�اء القيم 14

مشكلة العناد
مفهوم العناد /

هــو حالــةٌ من الامتنــ�اع والاحتجاجِ يُب�ديهــا الطّفل تجــاهَ التعليماتِ 
والإرشــاداتِ المُوجّهــة إليــه مــع التشــبّث والإصــرار علــى الرفض، دون 
إبــداء أيّ مُــرّرٍ أو مُســوّغٍ مقنــع، وتَتّصــف مظاهــرُهُ بامتنــ�اعِ الطفــل 
ــا  ــي يتلقّاه ــات ال ــر والتّوجيه ــتمر للأوام ــكلٍ مُس ــتجابة بش ــن الاس ع
موقــف  علــى  والثبــ�ات  المتواصــل  والجــدال  بالمُقاومــة  ومُقابَلتهــا 
ســخة، أو  الرفــض وعــدم التنــ�ازل؛ كرفــضِ الطفــل تغيــر ملابســه المتَّ
ــن  ــم م ــى الرّغ ــدة عل ــة المفي ــ�اول الأطعم ــب أو تن ــرب الحلي ــه ش رفض

ــكلّ رفــقٍ وهُــدوء. تَلقّيــه الإرشــاداتِ ممّــن هــو أكــر منــه ب

العلاج /

1- العـــقاب والشـدّة والحـرمان ليس الحـل المثـالي في التعـامل مع 
الطفل الشـــرس والمتـــمرد والمعـاند بل إنّ عـدم المبـــالاة وعـدم الاكـتراث 

كثيرا ما تكون هـــي الحـــل الأمـــثل لمعالجة مثل هـــذه الظـاهـــرة.

2- الحـــوار الســـليم مــع الطفــل ومحـــاولة معـــرفة ســبب العنــاد 
ومعـــرفة رغـــباته وتطـــلعاته هــي محـــور أســـاسي لحــل مشــكلة ظاهــرة 
العـــناد بــن الأطفـــال، ويسـاعـــد الحــوار البـنّـــاء الهــادف علــى اقتنــ�اع 

وتقبــل الطفــل لأي مواقــف اجـتماعـــية أو نفـــسية مقـــبلة.

3- كبـت الطــفل في البيـت وعــدم خــروجه للتـزنه أو مخالطـة 
الأطــفال بسبب انشغال أحــد الأبوين أو حرمانه مما يحب قـد يسبب 



15أولادنـا وبن�اء القيم

للطفــل عـقــدة نفسـية تجعلـه يقـاوم ويعانـد مـن أجـل تحقيـق رغباته.

إعــان  العنيــ�د،  الطفــل  مقاطعــة  تجنبهــا:  يجــب  ـر  محاذيـ  -4
الرشــوة،  أو  المفســد  التدليــل  إلى  اللجــوء  الآخريــن،  أمــام  مســاوئه 

الحكمــة. غيــاب  إلى  يــؤدى  الــذى  الانفعــال 

5-  إحاطــة الطفــل بجــوٍّ مــن الحــبّ، والعطــف، واللــن، والــكلام 
اللطيــف، والنقــاش الــدافئ المبــي علــى التواصــل الــودّي، والإقنــاع 
وشــرح الأســباب، بالإضافــة إلى تلبيــ�ة حاجاته وإشــباعها، والاســتجابة 
لطَلباتــه العادلــة والمنطقيّــة تخلــق طِفــاً ســويّاً متصالحــاً مــع مــن حوله 

ومــع ذاتــه، خاليــاً مــن المشــاكل النفســية والاضطرابــات الســلوكية. 

6- تجاهــل الطفــل في حــال ســلوكه نهــج العنــاد وحرمانــه مــن 
اســتثماره؛ ففــي حــال رفضــه القيــام ببعــض الأعمــال ومُقابلــة ســلوكه 
بالتجاهــل فهــو يفقــد قيمــة هــذا العنــاد ومــا ســيجني�ه عليــه، وبالتــالي 

ســيتراجع عــن عنــاده لعــدم تحقيقــه غرضــه. 

7-مكافئة الطفل وتعزيزه في حال استجابت�ه للتوجيهات والأوامر 
بشكل سليم وهادئ؛ فالمُعزّزات الماديّة واللفظية وغيرها تترك لديه 

انطباعاً عن فوائد الطاعة والانصياع للأوامر والاستجابة لها.

8- عــدم وصــف الطفــل بأنــه طفــل عنيــ�د علــى مســمع منــه، أو 
مُقارنتــ�ه بمــن حولــه مــن الأطفــال المُطيعــن؛ فــإنّ هــذا يُؤصّــل العنــادَ 

بشــكلٍ أكــر في نفســية الطفــل.

9- عــدم إلقــاء الأوامــر بصيغــة النفــي والرفــض فهــذا يــوحي لــه 
ــه البــاب للمُعارضــة. بالعنــاد ويفتــح ل
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    10- اســتخدام القصــة في إكســاب الطفــل القيــم والســلوكيات 
الإيجابيــ�ة، ويفضــل أن يكــون أبطالهــا مــن الحيوانــات المحببــ�ة إليــه 

ويمكــن أيضــاً لعــب الــدور معــه.

أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة الكذب
مفهوم الكذب /

الكــذب مــن الســلوكيات الخطــرة الــي تؤثــر علــى صــورة الفــرد 
أمــام نفســه وعلــى علاقاتــه بالآخريــن، حيــث تدمــر الثقــة الــي تعتــر 
مــن الأعمــدة الأساســية لبنــ�اء أي علاقــة، والطفــل الــكاذب هــو الــذي 
يتجنــب قــول الحقيقــة وابتــ�داع مالــم يحــدث مــع المبالغــة في نقــل مــا 
حــدث واختــاق وقائــع لــم تقــع، والكــذب ســلوك مكتســب مــن البيئــ�ة 
الــي يعيــش فيهــا الطفــل وهــو ســلوك اجتماعــي غــر ســوي يــؤدي إلى 

العديــد مــن المشــاكل الاجتماعيــة كالخيانــة مثــا.

العلاج /

1 -علــى المــربي أن يتبــن الدافــع إلى الكــذب ونوعــه وأن يبتعــد 
ــج  ــل يعال ــهير ب ــ�اه أو التش ــخرية أو الانتب ــرب أو الس ــه بالض ــن علاج ع

ــه. ــت إلي ــي دفع ــع ال الدواف

2 - يجــب توفــر جــو مــن الصــدق والاســتقامة في بيئــ�ة الطفــل 
المنزليــة والمدرســية، وهنــا علــى المــربي أن يمتنــع عــن خــداع الطفــل 
ويقــدم لــه الحقائــق الــي في مســتوى فهمــه دون كــذب أو غــش أو 

اختــاق أعــذار، وألا يعــد الطفــل إلا إذا كان قــادراً علــى التنفيــذ.

3 - على المربي أن يتجنب الظروف التي تشجع على الكذب.

ــ�ه  ــن كذبت ــات م ــة الإف ــكاذب فرص ــاء ال ــربي إعط ــوز للم 4 - لا يج
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دون أن يكشــفه، لأن الإفــات بالكــذب لــه لــذة خاصــة تشــجع الطفــل 
علــى تبنيــ�ه واقترافــه مــرة أخــرى، ولكشــف الكــذب علــى المــربي أن 
يتســلح بالأدلــة القاطعــة وألا يلصــق التهمــة بالطفــل وهــو في شــك 
ــرب في  ــكلام أو اضط ــر في ال ــه تع ــرد كون ــذب لمج ــاً بالك ــه مث ــا نتهم ف

ــة. المناقش

5 -لا يجــوز للمــربي أن يضــع الطفــل في مواقــف يصعــب عليــه 
ــ�ه  ــراف بذنب ــى الاع ــه عل ــه أن يرغم ــوز ل ــدق ولا يج ــول الص ــا أن يق فيه
لأن الاعــراف محــرج بوجــه عــام ولاســيما إذا كان الاعــراف ســيتم أمــام 

ــاً. ــه علن ــه وزملائ إخوان

6 - لا يجــوز للمــربي أن يوقــع العقــاب بالطفــل بعــد الاعــراف 
ــر  ــ�ه في نظ ــدق ومكانت ــة الص ــن أهمي ــل م ــاب يقل ــذا العق ــ�ه لأن ه بذنب

الطفــل.

7 -  قــد يكــون الطفــل لا يكــذب بــل يتخيــل وتتوقــع انــت انــه 
يكــذب فوضــح لــه الفــرق بــن الاثنــن.

ــه  ــام إخوت ــه أم ــهير ب ــخرية أو التش ــره والس ــن تحق ــد ع  8 - ابتع
منــه لأن ذلــك يخفــض مــن مفهــوم ذاتــه وبالتــالي قــد يلجــأ للكــذب 

لإخفــاء مواطــن الضعــف في شــخصيت�ه أمامــك  وأمــام الآخريــن.

الإســامية  والاخــاق  المفاهيــم  الطفــل  في  نــزرع  أن  يجــب   -  9
وبيــ�ان حكــم الإســام في الكــذب مــن القــرآن والســنة وان نوضحهــا لــه 

ــه. ــره وعقل ــع عم ــب م ــا يتن�اس بم

 10 - إن الصفــة الــي نكــر تأكيدهــا والإشــارة علــى أنهــا متأصلــة 
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في الطفــل هــي الصفــة الــي يعتنقهــا الطفــل ويصدّقهــا، لــذا كلمــا زاد 
مديحــك لــه علــى صدقــة وأمانتــ�ه ازداد تمسّــكه بهــا،  لــذا )امــدح دائمــا 

صدقــه(.
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مشكلة الأجهزة الذكية
مفهوم الأجهزة الذكية /

تدخــل  أن  الذكيــة  بالأجهــزة  متمثلــةً  التكنولوجيــا  اســتطاعت 
إلى عالــم الأطفــال و أن تســاعِد في التطــوّر الفكــري لهــم في حــال تــم 
ــى  ــن، فعل ــل الوالدي ــن قب ــذر م ــن الح ــوعٍ م ــزة بن ــذه الأجه ــتخدام ه اس
الرغــم مــن الآثــار الإيجابيــ�ة للتكنولوجيــا في تطويــر الأطفــال وقدراتهــم 
إلّ أنَّ لهــا ســلبي�اتٍ خطــرة كالتأثــر الســلبي علــى الذاكــرة علــى المــدى 
الطويــل، و عنــد الإصابــة بالإدمــان يصبــح الطفــل انطوائيّــ�اً ومحبــاً 
للعزلــة ويجــد صعوبــةً في التأقلــم مــع الآخريــن، و قــد تــؤدي إلى الإصابة 

ــد.  بالتوحّ

العلاج /

1- غــرس القيــم الإســامية في نفــوس الأطفــال بمــا يتن�اســب مــع 
مراحلهــم العمريــة مــع متابعتهــم مــن بعيــد دون إشــعارهم أنهــم تحــت 
ــرة  ــم الأس ــع قي ــب م ــا يتن�اس ــ�ار م ــاعدوهم في اختي ــى يس ــة، ح المراقب

ومراحلهــم العمريــة.

2 - تربيــ�ة الأطفــال وتدريبهــم علــى التفريــق بــن الحــق والباطل، 
الغــث مــن  بأنفســهم مــن تميــز  الصالــح والفاســد حــى يتمكنــوا 

ــا. ــوا عليه ــي ترب ــم ال ــف مبادئه ــا يخال ــب م ــمين وتجن الس

3 - الاهتمــام بالأبنــ�اء مــن خــال الاســتماع إليهــم وقضــاء الوقت 
معهــم، والحــرص علــى وجــود علاقــة جيــدة بــن الزوجــن حــى لا يلجــأ 
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الأبنــ�اء إلى التكنولوجيــا ليهربــوا مــن جحيــم المــزل والجــوع العاطفي.

ــم،  ــ�ة له ــرى محبب ــطة أخ ــم بأنش ــغل أوقاته ــى ش ــرص عل 4- الح
مــع توفــر وســائل الترفيــه والألعــاب الحركيــة والذكيــة في البيــت، 
وكذلــك ممارســة الرياضــة ســواء في البيــت أو في أماكــن آمنــة لهــم 

كأنديــة الأحيــاء أو الرياضيــة.

تعريــض  بعــدم  يــوصى  حيــث  اســتخدامها  وقــت  5-تحديــد 
الأطفــال الأقــل مــن ســنتين لأي شاشــات، أمــا بالنســبة للأطفــال 

اليــوم.  في  ســاعتين  لمــدة  اســتخدامها  فيمكنهــم  الأكــر 

ــدال  ــزة باعت ــتخدام الأجه ــدوة في اس ــوان ق ــون الأب ــب أن يك 6-يج
)خاصــة أمامهــم( وأن تكــون هنــاك قواعــد تســري علــى البيــت كلــه، 

مثــل: 

-استخدام الأجهزة في غير أوقات الطعام والمذاكرة.

-تصفح الإنترنت يكون بعد عمل الواجب المنزلي أو الدراسي.

-إغلاق الأجهزة قبل النوم بساعة.

-وضع الأجهزة خارج الغرفة عند النوم.

واحــد،  موقــف  اتخــاذ  علــى  والأم  الأب  بــن  اتفاقيــة  7-عقــد 
واتبــ�اع إجــراءات موحــدة دون أي تعــارض تجــاه أطفالهــم وذلــك لحــل 

ــاه.  ــر تج ــراء مباش ــأي إج ــدء ب ــل الب ــكلة قب المش

8- افتــح حــوارا مباشــرا مــع طفلــك، بت�ذكــره أنــك تتمــى لــه 
ــرأت  ــرات ط ــن تغ ــا يــراه م ــه، وم ــق لأجل ــعر بالقل ــك تش ــعادة، وأن الس
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علــى ســلوكه نتيجــة اســتخدامه الزائــد لهاتفــه، كابتعــاده عــن هواياته، 
وعــن أصدقائــه، ومــا قــد يســبب�ه أيضــا مــن مشــاكل أخــرى.

9- اســتخدم تطبيقــات المراقبــة والتطبيقــات الــي يمكنهــا الحــد 
مــن اســتخدام طفلــك للبرامــج الــي تهــدم القيــم ولا تنــس اســتخدام 

التطبيقــات الــي تعــزز القيــم لــدى الطفــل. 

الــي يقدمهــا الجهــاز  الســامة والحمايــة  بإجــراءات  قــم   -10
للأطفــال، كذلــك اطلــع علــى طــرق الحمايــة والأمــان للتطبيقــات الــي 

يســتخدمها أطفالــك. 

أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة الخجل
مفهوم الخجل /

الطفــل الخجــول لديــه حالــة عاطفيــة وانفعاليــة معقــدة تنطــوي 
علــى الشــعور بالنقــص‏،‏ وهــو طفــل مــردد في قراراتــه منعــزلا‏ عــن 
النــاس،‏ وســلوكه يتســم بالجمــود والخمــول‏،‏ وينمــو محــدود الخــرة لا 
يســتطيع التكيــف مــع الآخريــن ‏، يعتمــد اعتمــادًا كامــاً علــى والديــه 
ويلتصــق بهــم لا يعــرف كيــف يواجــه الحيــاة منفــردا ويظهــر ذلــك 

ــة.  ــه بالمدرس ــد التحاق ــوح عن بوض

أمــا الحيــاء فهــو الــزام الطفــل بمنهــاج الفضيلــة وآداب الإســام، 
علــى  نشــأته  منــذ  الطفــل  يتعــود  أن  شيء  في  الخجــل  مــن  فليــس 
ــد  ــود الول ــة، أو أن يتع ــكاب المعصي ــر وارت ــراف المنك ــن اق ــتحياء م الاس

ــات. ــن المحرم ــر ع ــض البص ــر وغ ــر الكب ــى توق عل

العلاج /

لأحــد  كمســاعدته  الاجتماعيــة  الإيجابيــ�ة  ســلوكياته  1-مــدح 
أخوتــه، أو اللعــب معهــم، أو حــن يبــ�دأ في الحديــث مــع الآخريــن.

وتشــجيعه،  النــاس  أمــام  الحديــث  علــى  الطفــل  تدريــب   -2
وتعليمــه كيــف يثــق بنفســه مــن خــال التحــدث عنــه أمــام الآخريــن 
بفخــر وإعــزاز، وتركــه يتصــرف في شــؤونه بطريقتــه دون أن نُمْلــي عليــه 

ــل. ــب أن يفع ــا يج م
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3-عــدم التدخــل للدفــاع عنــه في المواقــف الخلافيــة بينــ�ه وبــن 
ض إلى  أخوتــه، بــل تركــه يتصــرف مــن تلقــاء نفســه، حــى لــو تعــرَّ
الضــرب، والحالــة الوحيــدة الــي يمكنــك التدخــل فيهــا إذا كان هنــاك 

ــاجرين. ــد المتش ــه أح ض ل ــرَّ ــا يتع ــر م خط

4-تشـجيعه علـى ممارسـة أي نـوع من أنـواع الرياضـة مع بعض 
أصدقائـه أو أقاربـه، فهـذا يمنحـه لياقة بدنيـ�ة، فيزداد ثقة بنفسـه.

5-محاولــة تمثيــ�ل الأدوار في البيــت مــع جميــع الأولاد كلعبــة 
الضيــوف، كلٌّ لــه دور، ومــن خــال هــذه اللعبــة يمكــن أن يتعلــم الطفل 

ــا. ــا أو مضيفً كيــف يحســن التصــرف ســواء كان ضيفً

6-عــدم إجبــار الطفــل علــى الحديــث مــع الآخريــن أو الاندمــاج 
معهــم إذا كان لا يرغــب في ذلــك، ومنحــه وقتــاً حــى يرتــاح لهــم، حــى لا 

تكــون عكســية علــى نفســيت�ه .

ســيطور  وهــذا  نــاد،  أو  للأطفــال  بروضــة  الطفــل  7-إلحــاق 
ــة. ــع في البداي ــاول التمن ــه إذا ح ــر علي ــع الص ــة، م ــه الاجتماعي مهارات

8-مناقشــة الطفــل عــن الأحــداث الــي ســتكون قبــل حصولهــا، 
ــى  ــاعدته عل ــيحدث، ومس ــاذا س ــراً، وم ــيكون حاض ــن س ــر عمَّ كأن يُ
ــد  ــا يري ــن م ــه ع ــوار مع ــف، والح ــابي للموق ــب الإيج ــى الجان ــز عل الترك

يــف مثــا. ــا يصــل الضَّ فعلــه عندم

موجــودة،  كانــت  إن  الأســرية  الخلافــات  حــل  إلى  المبــادرة   -9
الوالديــن في ســام، لتوفــر منــاخ أســري، ينعــم  ومحاولــة تعايــش 

والاســتقرار. والمحبــة  بالثقــة 
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شــخصيت�ه  تدمــر  الــي  الســلبي�ة  العبــارات  عــن  الابتعــاد   -10
كقولــك لــه:

يــا خجــول، يــا بليــد، يــا كســول، انظــر إلى أصدقائــك، النــاس لا 
ــان.... ــل ف ــن مث ــاً، ك ــن رج ــول، ك ــك خج ــك؛ لأن يحبون

أن  رأيــك  مــا  اليــوم،  ســزورنا  عمّــك  لــه:  تقــول  أن  ويمكنــك 
ــك.  ــل لذل ــك أه ــت، أرى أن ــه البي ــه، وتدخل ــب ب ــت، وترح ــتقبله أن تس

أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة التبول اللاإرادي
مفهوم التبول اللاإرادي /

تعد مشكلة التبول اللاإرادي من المشاكل الشائعة بين الأطفال، 
ومسبب�ة للقلق والحرج والانزعاج لأسر هؤلاء الأطفال لما لها من آثار 

نفسية سلبي�ة على الطفل خصوصاً مع تقدم العمر. 

ــى  ــرة عل ــن متأخ ــى س ــه وح ــذ ولادت ــل من ــدرة الطف ــدم ق ــي ع وه
ضبــط عمليــه التبــول؛ وقــد يكــون »ثانويــا«؛ حيــث يعــود الطفــل إلى 
التبــول ثانيــ�ة بعــد أن يكــون قــد تحكــم بنفســه لمــدة ســتة أشــهر أو أكــر. 

العلاج /

1- الامتن�اع عن عقاب الطفل وعدم إظهار الغضب من ابتالله. 

وتيسير  للطفل  بالنسبة  أثر المشكلة  الوالدين في تخفيف  2- دور 
الأمر عليه وإزالة الضغط النفسي عنه وتحسين الجو الأسري من حوله.

3- التحقــق مــن ســامة الطفــل عضويــاً عنــد الطبيــب وفحــص 
جهــازه البــولي والتن�اســلي وجهــاز الإخــراج وإجــراء التحاليــل للبــول 
والــراز والــدم والفحــص بالأشــعة والفحــص عنــد طبيــب الأنــف 

والحنجــرة.  والإذن 

4- الإقلال من السوائل بالذات قبل ساعات من النوم.

5- التشجيع بواسطة المكافآت بالنسبة لليالي الجافة.. وقد تكون 
المكافأة معنوية بكلمات تشجيعية وقد تكون عيني�ة مما يحبه الطفل.
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6- إيقاظ الطفل للتبول عدة مرات ليلًا.

7-  يجــب علــى الأم أن تكــون صبــوراً وتتحلى بالهــدوء ولا ينعكس 
ضيقهــا مــن هــذه المشــكلة علــى طفلهــا؛ لأن ذلــك سيشــعره بالضيــق 

لعــدم قدرتــه علــى التحكــم بنفســه.

8- شــعور الطفــل بالخــوف وعــدم الأمــان ســواء بســبب مشــاكل 
أســرية بــن الوالديــن أو التهديــد الدائــم منهمــا أو بســبب المدرســة 

الــي قــد تكــون الســبب الرئيــس لهــذه المشــكلة.

9- إعطـاء الطفـل ملعقـة صغيرة من العسـل قبـل النوم مباشـرة 
فهـو مفيـد كما أثبتت العديد من الأبحاث، لأنه يسـاعد على امتصاص 
الماء في الجسـم والاحتفاظ به طيلة مدة النوم، كما أن العسـل مسـكن 

للجهـاز العصيب عند الأطفال ومريـح أيضاً للكلى. 

ــة  ــرص كافي ــه ف ــ�ا بإعطائ ــيًا وبدنيً ــل نفس ــة الطف ــب إراح 10-يج
للنــوم حــى يهــدأ جهــازه العصــي ويخــف توتــره النفــي الــذي قــد 

يســبب لــه الإفــراط في التبــول.
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أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة التخريب
مفهوم التخريب /

لدى  سلوكية  نفسية  ظاهرة  إلى  والتربي�ة  النفس  علماء  انتب�ه 
الأطفال منذ أمد طويل، أطلقوا عليها ظاهرة »السلوك التخريبي«. 
المنزل  في  الأطفال  ميول  في  الواضح  الازدياد  هو  الانتب�اه  يلفت  وما 
بهم،  والمحيطين  آباءهم  يزعج  ما  لممارسة  العامة  والأماكن  والمدرسة 
وهنا تشير كلمة »تخريب« إلى تكسير الممتلكات وتدميرها سواء كانت 

ممتلكات شخصية أم عامة.

العلاج /

التخرييب  السـلوك  وراء  الكامـن  للسـبب  الوالديـن  تفهـم  1- إن 
لطفلهمـا يُعـد حجـر الأسـاس في مسـاعدته علـى تجـاوز هـذا السـلوك، 
لمـاذا  لـك  يشـرح  عندمـا  للطفـل  تسـتمع  أن  بمـكان  الأهميـة  مـن  لـذا 
خـرب اللعبـة.... أي أن تفهّـم مشـاعر الطفـل قـد يكون أكثر أهمية من 

معاقبتـ�ه علـى سـلوكه.

2- قــد يلجــأ الطفــل إلى التخريــب للتنفيــس عــن انفعالاتــه كونــه 
ــة  ــح بأهمي ــذا ينص ــا، ل ــر عنه ــرى للتعب ــا أخ

ً
ــم طرق ــ�درب أو يتعل ــم يت ل

لــه  تدريــب الطفــل علــى توجيــه انفعالاتــه نحــو أمــور أكــر فائــدة 
ولأســرته كأن يلعــب الرياضــة أو يمــارس الرســم.

3- اعمــل علــى وقــف الســلوك التخريــي للطفــل حــالا، إمــا 
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بإبعــاده عــن المــكان أو إبعــاد الأغــراض عنــه.

4- أصــدر أمــراً لفظيًــا صارمًــا مثــل »لا يمكنــك كســر ألعــاب 
أخيــك«، مــع التنبيــ�ه علــى عــدم الانفعــال أو الضــرب.

ــق  ــاب، ح ــة الألع ــي )قيم ــر اللفظ ــة الأم ــل ماهي ــح للطف 5- وض
الأخ في اللعــب بها....إلــخ(. ثــم حــول المســألة عليــه )هــل تــرضى ذلــك 
لألعابــك أن تكســر ؟(، مــع ذكــر بعــض الأدلــة مــن القــرآن والســنة عــن 

النهــي عــن التخريــب.

6- اعــزل الطفــل في مــكان هــادئ لمــدة 5 دقائــق )مــع التنبيــ�ه أن لا 
يكــون بمفــرده( حــى يهــدأ ثــم اثــن علــى هدوئــه وامتدحــه )خاصــة إذا 

بــدأ يتفهــم الأمــر(.

ــك  ــاعده في ذل ــض وس ــرر أو التعوي ــاح الض ــه إص ــب من 7- اطل
ــلوكه. ــدح س ــم امت ــك« ث ــة أخي ــاح لعب ــك إص ــل »علي مث

8- توفــر الألعــاب البســيطة للطفــل الــي يمكــن فكهــا وتركيبهــا 
دون أن تتلــف، قــد يكــون الدافــع للطفــل هــو حــب الاســتطلاع وليــس 

التخريــب فيلجــأ إلى الفــك والتركيــب.

والتذكــر  وتوجيهــه،  الطفــل   تنبيــ�ه  كــرة  عــن  9-الابتعــاد 
بأخطائــه الســابقة لأن ذلــك يفقــد قــوة تأثــر التوجيــه ويفقــد الطفــل 

إمكاناتــه.  في  الثقــة 

ــب  ــبب التخري ــن س ــد م ــب للتأك ــى الطبي ــل عل ــرض الطف 10-ع
فقــد يكــون بســبب طبيعــة الغــدة الدرقيــة أو مســتوى ذكاء الطفــل أو 

مــرض عضــوي يدفعــه لذلــك الســلوك. 
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مشكلة الخوف
مفهوم الخوف /

هــو حالــة انفعاليــة شــعورية تتصاعــد تدريجيــاً أو فجــأة تــدل 
علــى أن شــيئ�اً ســيحدث للطفــل أو الإنســان فيتحــرك حــذراً كــي يســلم 

مــن عواقبــه وآثــاره.

أمــا الخــوف المــرضي فهــو مــازم للمــرء مــن شيء غــر مخيــف 
في أصلــه، وهــذا الخــوف لا يســتن�د إلى أي أســاس واقعــي، ولا يمكــن 
الســيطرة عليــه مــن قبــل الفــرد، رغــم إدراكــه أنــه غــر منطقــي، ومــع 

ذلــك فهــو يعتريــه ويتحكــم في ســلوكه.

العلاج /

1- تحديــد ســبب الخــوف ومنشــأه أمــر مهــم في عــاج الخــوف لأن 
الخــوف يــزول بــزوال أســبابه.

ــات  ــل، والإنص ــاوف الطف ــتهانة بمخ ــخرية أو الاس ــدم الس 2- ع
ــول، لأن  ــا يق ــام بم ــار الاهتم ــة، وإظه ــا بحري ــرِّ عنه ــه يُع ــاعره وترك لمش
مجــرد الإفصــاح والحديــث عــن المخــاوف يقلــل مــن التوتــر، ويســاعد 

ــا. ــبل مواجهته ــاس س ــتها والتم ــى مناقش عل

في  والاستقرار  للهدوء  نموذجا  يكونا  أن  الوالدين  على  يجب   -3
طبيعية  بصورة  حياتهما  فيمارسا  الخائف  طفلهم  أمام  تصرفاتهم 
يتوجب  كما  والأمان،  الطمأنين�ة  على  باعثاً  الأسرة  جو  يكون  بحيث 
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عليهما عدم تخويف الأطفال من أجل تسكيتهم أو إجبارهم على النوم.

يريــده  لا  شيء  عمــل  علــى  الطفــل  إجبــار  محاولــة  عــدم   -4
كالجلــوس بمفــرده في الظــام أو الذهــاب لمــكان لا يرغــب فيــه فقــد 

تقليلــه. لا  الخــوف  لزيــادة  تــؤدي  ذعــر  نوبــات  تصيبــ�ه 

5- محاولــة الوالديــن تقليــل نســبة الخــوف لــدى الطفــل بفعــل 
ــن  ــوف م ــة الخ ــي حال ــش، فف ــل التعاي ــن أج ــراتيجيات م ــض الاس بع
الظــام يحــاول الأب الجلــوس مــع الطفــل ثــم يخفــض النــور قليــا 
ويشــعره بأنــه معــه في أمــان، أو ينــ�ام الأب مــع الطفــل في غرفتــه والبــاب 
ــه  ــذي قبل ــوم ال ــن الي ــر م ــكل أك ــوم بش ــاب كل ي ــق الب ــم يغل ــوح ث مفت

ــه. ــام ولا يخاف ــى الظ ــود عل ــى يتع ــذا ح وهك

ــة في  ــع الدموي ــة أو المقاط ــ�ة المخيف ــج التلفزيوني ــب البرام 6- تجن
الأجهــزة الذكيــة الــي تحتــوي علــى مشــاهد عدوانيــ�ة ومشــاهد عنيفــة.

الكلمـات  ونبـ�ذ  أقـدر(  )أسـتطيع،  الإيجابيـ�ة  الكلمـات  إشـاعة   -7
المحبطـة )جبـان، خـواف(. مع الحـذر من التشـهير بالطفل عن شـدة خوفه.

8- تحصــن الطفــل بالأدعيــة القرآنيــ�ة والنبويــة فهــي وقايــة مــن 
كل مكــروه.

سـيجعل  فهـذا  الطفـل،  حمايـة  في  الإفـراط  تجنـب  محاولـة   -9
لا  الحشـرات،  مـن  يخـاف  طفلـك  كان  إذا  كمثـال؛  سـوءا،  أكثر  الأمـر 
تجعلـه يتفاداهـا تماما، لأن ذلك سـيعزز مفهومه أن الحشـرات مخيفة، 
ويجـب تجنبهـا، فعاجال أم آجال سـيكون طفلـك في وضـع توجـد فيـه 

حشـرات وقـد لا تكـون أنـت معـه، فمـا الـذي سـيفعله حينهـا.



أولادنـا وبن�اء القيم 34

10-  خلــق جــو صــي أســري في البيــت مبــي علــى التفاهــم والحب 
والعلاقــات الحســنة والإقبــال والجــرأة والمباشــرة وإلقــاء جميــع عوامل 

الاضطــراب والشــجار والكتمان واللــف والدوران.

أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة رفض الدراسة
مفهوم رفض الدراسة /

حالــة مــن القلــق تصيــب الطفــل تجعلــه يرفــض الذهــاب الى 
المدرســة وخاصــة في بدايــة العــام الــدراسي، ممــا تنتــج عنــه آثــار ســلبي�ة 
قــد تؤثــر علــى ســلوك الطفــل ومــدى تقبلــه للمدرســة، والدراســة 
والمعلمــن مســتقبلًا،   وغالبــا لا تكــون مــن المدرســة بحــد ذاتهــا! لذلــك 
ــاسي  ــرض الأس ــن الم ــث ع ــب البح ــذا يج ــرض، ل ــس م ــرض ولي ــو ع ه

المســبب قبــل كل شيء.

العلاج /

1- عــرض الطفــل علــى طبيــب الأطفــال، فالعديــد مــن الأطفــال 
تكــون لديهــم أعــراض جســدية إضافــة الى الأعــراض العاطفيــة، فمــن 
المهــم التأكــد مــن أن هــذه الأعــراض ومــا يصاحبهــا مــن قلــق واكتئــ�اب 

ليســت مرتبطــة بمــرض مــا أو ناجمــة عــن ســبب عضــوي آخــر.

2- التحــدث مــع طاقــم المعلمــن في مدرســة الطفــل حــول رفــض 
ــة  ــة أو الخارجي ــل الداخلي ــث في العوام ــك للبح ــة وذل ــم للمدرس طفله

المُتســبب�ة بهــذا الســلوك والتعــاون معهــم في حــل هــذه المشــكلة.

3-ضــرورة التقيــد بقاعــدة الذهــاب الإلــزامي للطفــل للمدرســة 
وأن يكــون أمــرا غــر قابــل للنقــاش، ويذكــر أن الخــوض في جــدل أو 
ــكلة. ــاً للمش ــد ح ــة لا يُع ــاب إلى المدرس ــوة( للذه ــاء الطفــل )رش إعط
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4-إنشــاء عقــد مــع الطفــل، وذلــك بإعطائــه المكافــآت عنــد ذهابــه 
إلى المدرســة والقيــام بتصــرف عكــي إن لــم يذهــب.

5 – الابتعــاد عــن ممارســة التعامــل القــاسي مــع الطفــل بضربــه أو 
حملــه عنــوة وإدخالــه المدرســة.

6 – عــدم تغيــر المدرســة إلى مدرســة أخــرى أو معلــم إلى معلــم 
آخــر، وخاصــة إذا ثبــت عــدم وجــود مــرر لذلــك ســوى مزاجيــة الطفــل.

7 - الاســتجابة للطفــل وإبقــاؤه في البيــت لفــرة طويلــة دون 
معالجــة، مــع الســماح لــه باللعــب في فــرة المدرســة وكأن شــيئ�ا لــم يكــن 

فــإن ذلــك يعــزز رفضــه للمدرســة. 

8-إذا كانــت لــدى الطفــل مخــاوف شــديدة فلابــد مــن إحالــة 
الطفــل إلى الطبيــب النفــي أو المستشــار المختــص لتقييــم الحالــة 
والتعــرف علــى الســبب، وتصميــم خطــة متكاملــة يشــرك فيهــا غالبــا 

ــة. ــل والمدرس ــل والأه الطف

9- مــن المهــم أن يتصــارح الطفــل والوالــدان وأن يتــم الحديث عن 
ــل  ــة الأمث ــي الطريق ــذه ه ــأن، فه ــدوء وت ــتها به ــكلة ومناقش ــذه المش ه
لمعرفــة الأســباب الــي أدت إلى خــوف الطفــل مــن المدرســة ورفضــه 
الذهــاب إليهــا، وهــذه الطريقــة أيضــاً تعــزز ثقــة الطفــل بنفســه حيــث 

يجــد أنّ والديــه يعاملانــه كشــخص كبــر وناضــج.

10-إذا كان ســبب رفــض الطفــل الذهــاب إلى المدرســة هــو غيرتــه 
مــن المولــود الجديــد فيجــب عندهــا أن يقــوم الوالــدان بإعطــاء الطفــل 
مــا يحتاجــه مــن انتبــ�اه وعطــف ورعايــة وعــدم الانشــغال عنــه أو إهمال 
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متطلباتــه، ويستحســن أن تتحــدث الأم إلى طفلهــا وتخــره بمقــدار 
حبهــا لــه واهتمامهــا بــه كــي لا يشــعر بالغــرة مــن المولــود الجديــد 

ــة. ــاب إلى المدرس ــض الذه ــالي يرف وبالت

أفكار يمكن إضافتها
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مشكلة السرقة
مفهوم السرقة /

ــه  ــإرادة من ــق ب ــه ح ــه في ــس ل ــا لي ــى م ــل عل ــتحواذ الطف ــي اس ه
وأحيانــا باســتغفال مالــك الــيء، وهــو مــن الســلوكيات التي يكتســبها 
الطفــل مــن بيئتــ�ه عــن طريــق التعلــم ســواء )داخــل المــزل أو خارجــه(، 
وتبــ�دأ الســرقة كاضطــراب ســلوكي واضــح في الفــرة العمريــة 8-4 
ســنوات وقــد يتطــور ليصبــح جنوحــا في عمــر 10- 15ســنه وقــد يســتمر 

الحــال حــى المراهقــة المتأخــرة. 

العلاج /

ــدى الطفــل، مــع توضيــح  1-الاهتمــام بتنميــة الشــعور الديــي ل
ــن  ــاب م ــ�ان عق ــلس، وبي ــلوب س ــرحها بأس ــث( وش ــات والأحادي )الآي
يفعــل ذلــك عنــد اللَّ فقــد يكــون الطفــل يجهــل معــى الســرقة أو يقلــد 
صديقــا لــه، مــع القــص عليــه بعــض القصــص الــي توضــح مــآل 

ــم. ــه منه ــر الى أن ــن لا تش ــارقين ولك الس

ــل أن يعلمــوا الأطفــال القيــم والعــادات الجيــدة،  2 -علــى الأه
والاهتمــام بذلــك قــدر الإمــكان، وتوعيتهــم أن الحيــاة للجميــع وليــس 
لفــرد معــن، وحثهــم علــى المحافظــة علــى ممتلــكات الآخريــن، حــى في 

حــال عــدم وجودهــم.

ــه  ــري ب ــل أن يش ــه الطف ــتطيع من ــ�اً يس ــروف ثابت ــل المص 3- جع
مــا يشــعر أنــه يحتــاج إليــه فعــاً، حــى لــو كان هــذا المصــروف صغــرًا، 
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ــعر  ــب أن يش ــة، يج ــد المدرس ــزل بع ــه في الم ــل يؤدي ــل عم ــو كان مقاب ول
الطفــل بأنــه ســيحصل علــى النقــود مــن والديــه إذا احتــاج لهــا فعــاً. 
ــن  ــه م ــا يلزم ــر م ــك توف ــتٌ علي  ثاب

ٌ
ــروف ــه مص ــس لدي ــا إذا كان لي أم

ــرا.  ــة إذا كان صغ ــس خاص ــأكل وملب م

4- بنــ�اء العلاقــات الحميمــة بــن الأهــل والأولاد يســودها الحــب 
والتفاهــم وحريــة التعبــر حــى يســتطيع الطفــل أن يطلــب مــا يحتــاج 

د أو خــوف. إليــه مــن والديــه دون تــردُّ

ــوم  ــى لا يق ــرة ح ــة مباش ــراف ومراقب ــة إلى إش ــال بحاج 5- الأطف
الطفــل بالســرقة وإن قــام بهــا تتــم معرفتهــا مــن البدايــة ومعالجتهــا، 

ــا. ــة حينه ــهولة المعالج لس

ا،  6- القــدوة الحســنة خاصــة مــن الوالديــن و ممــا يكبرونــه ســنًّ
ــا  ــدق، مم ــاص وص ــة وإخ ــه بأمان ــل بمعاملت ــى للطف ــل الأعل ــم المث فه

ــن.  ــياء الآخري ــيائه وأش ــى أش ــة عل ــل المحافظ ــم الطف يعل

7- تعليــم الأطفــال حــق الملكيــة حــى يشــعرون بحقهــم في ملكيــة 
ـردون الأشــياء إلى  الأشــياء الــي تخصهــم فقــط، وتعليمهــم كيــف يـ

ــم. ــم وبإذنه ــتعاروها منه ــا إذا اس أصحابه

ــل  ــه مث ــون ل ــن يزين ــوء الذي ــاء الس ــن أصدق ــك ع ــد طفل 8 -أبع
هــذه الســلوكيات، فقــد يكــون مــن إخوتــه أو مــن أقاربــه أو مــن زملائــه 

مــن يزيــن لــه هــذا العمــل المشــن.

9 -  لا تؤنبــ�ه أو تشــهر بــه علــى ســلوك الســرقة أمــام الغــر حــى 
لا يلجــأ للتكــرار. 
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ــه  ــره دع ــكات غ ــرق ممتل ــد س ــك ق ــظ ان طفل ــا تلاح 10 - عندم
ــة  ــة قيم ــأة أو هدي ــده بمكاف ــه، وع ــذر من ــا وأن يعت ــا لصاحبه ــود به يع
إن هــو فعــل ذلــك، مــع عــدم تــرك أشــياء يمكــن أن تغــري الطفــل 
وتشــجعه للقيــام بالســرقة مثــل النقــود وغيرهــا مــن الوســائل الــي 

تســاهم بتســهيل الســرقة.
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مشكلة العدواني�ة
مفهوم العدواني�ة /

هــو تصــرف ســلبي يصــدر مــن الطفــل تجــاه الآخريــن ويظهــر علــى 
صــورة عنــف جســدي أو لغــوي أو بشــكل إيمــاءات وتعابــر غــر مقبولــة 

مــن قبــل الآخريــن.

في  صاحبــه  رغبــة  تحقيــق  إلى  يَهــدف  اجتماعــي  ســلوك  وهــو 
ــط؛  ــبب التثبي ــان، أو بس ــن الحرم ــا ع ــر؛ تعويضً ــذاء الغ ــيطرة وإي الس

فهــو يعــد اســتجابة طبيعيــة للإحبــاط.

العلاج /	

الــي  الكارتــون  لبرامــج  أو  للتلفــاز  الطفــل  مشــاهدة  1-تجنــب 
العنــف. مشــاهدة  علــى  تحتــوي 

2- تجنــب الشــجار العائلــي بــن الزوجــن أو ضــرب أحدهمــا 
الآخــر أمــام الأطفــال.  

3- تشــجيع الطفــل علــى ممارســة الأنشــطة الرياضيــة الــي 
تســاعده في التخلــص مــن حــالات القلــق والتوتــر الــي قــد تنت�ابــه مــن 

ــر. ــت لآخ وق

4- تخصيــص وقــت فــراغ مــن الوالديــن للعــب مــع الأطفــال، 
مــع  ومشــاكلهم  الأصدقــاء  مــع  علاقاتهــم  حــول  معهــم  والتحــدث 

المدرســية. الواجبــات  أو  المدرســة 
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5-المســاواة بــن الأخــوة في المــزل وعــدم التفرقــة في المعاملــة، و ألا 
يعامــل الوالــدان أحــد الأولاد معاملــة أقــل مــن غــره، فمثــا إذا اشــرى 
الأب لعبــة لابنتــ�ه الصغــرة يجــب أن يشــري مثلهــا أو مــا يوازيهــا لبقيــة 

أولاده، حــى لا يــرك الفرصــة لتوليــد مشــاعر عدوانيــ�ة لديهــم.

6- اســتخدام العقــاب المتلائــم مــع المشــكلة فهــو مــن الطــرق 
ــة،  ــل المدرس ــا قب ــال م ــدى أطف ــدواني ل ــلوك الع ــاج الس ــة في ع الفعال
ــة  ــطة الاجتماعي ــة الأنش ــن ممارس ــه م ــا منع ــاب هن ــود بالعق والمقص
المعــززة لديــه كمشــاهدة التلفــاز أو الجلــوس أمــام الكمبيوتــر، مــع 

تجنــب العقــاب الجســدي.

7-وضــع قوانــن واضحــة للأطفــال في البيــت و المدرســة بعــد 
ــع  ــه، م ــع من ــلوك المتوق ــل الس ــح للطف ــن توض ــم، فالقوان ــرحها له ش

ــل. ــة للطف ــة مفهوم ــن بلغ ــك القوان ــون تل ــاة أن تك مراع

ــن، أو تنميــة  ــو المســاعدة للآخري 8- تنميــة الســلوك الموجــه نح
التعاطــف مــع الآخريــن، فكلمــا أظهــر الطفــل اهتمامــا أكــر بالآخريــن 

ــم. ــق الأذى به ــل أن يلح ق

9- يجــب علــى الوالديــن تفهــم دوافــع الســلوك العــدواني وأن 
يقفــا موقــف المتفهــم الهــادئ، فقبــل أن يمنعــا الأطفــال مــن عمــل شيء 
مــا يجــب أن يهيئــ�ا لهــم عمــا إيجابيــ�ا بــدلا مــن عقابهــم وتوجيــه الأوامــر 

والنواهــي، فمثــا يقــول لهــم:

ــدلا  ــك ب ــذا” وذل ــل ك ــال وافع ــذا - تع ــل ه ــل أن تفع ــن المفض »م
مــن أن يقــول:” لا تفعــل هــذا - إيــاك أن تفعــل مــا فعلــت - لا تقــرب 
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ــك”. ــوف أضرب ــكان وإلا س ــذا الم ه

10-علــى الوالديــن إشــعار أولادهمــا بالحــب والحنــان، وأن يجلســا 
معهــم، ويتحدثــا إليهــم ويطلبــا منهــم أن يخبروهمــا بمــا يحــدث معهــم 
في المــزل والمدرســة، فوجــود الأب والأم إلى جانــب أولادهمــا يشــعرهم 

بالقــوة والحمايــة.

أفكار يمكن إضافتها
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هل نضرب الطفل المشاكس ؟
تقــول إحــدى الأمهــات الــي اعتــادت معاقبــة ابنهــا بالضــرب 
لتعديــل ســلوكه:« نعــم كنــت أضربــه باســتمرار، وفي كل وقــت أواجهــه 
فيــه كان يغــدو أســوأ ممــا كان، ويعــود إلى الســلوك نفســه في نهايــة 

الأســبوع ».

من أضرار ضرب الطفل / 

مشــاعره  وتزايــد  للأســرة،  الانتمــاء  بعــدم  الطفــل  1-شــعور 
تجاههــا. الغاضبــة 

2-تجعله أكثر عرضة للتعرف على أصدقاء السوء.

ــر  ــورة وغ ــ�ة ومته ــلوكيات جريئ ــي س ــة لتب ــر عرض ــون أك 3-يك
ــدرات. ــي المخ ــة، كتعاط أخلاقي

4-الإصابــة بتغيــرات ســلوكية ســلبي�ة كرغبة الطفل في ممارســة 
العنــف الجســدي علــى الغــر، أو يصبح الطفل ســليط اللســان.

5-نتيجــة للعقــاب الجســدي، يعــاني مــن حالــة كــره تجــاه المجتمــع  
وعــدم الاتــزان العاطفــي في علاقتــه مــع النــاس.

6-ضعــف مســتواه الــدراسي وانعــدام قدرتــه علــى التركــز، ممــا 
يــؤدي إلى الهــروب والعــزوف عــن الدراســة. 

ــه  ــة،  وإخوان ــه في المدرس ــع أقران ــه م ــه وتواصل ــل في علاقات 7-خل
ــه. ــه وأقارب وجيران
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8-تصبــح شــخصية الطفــل غــر متزنــة عاطفيــا ونفســيا، ويعــانى 
مــن نوبــات اكتئــ�اب أو نوبــات بــكاء، أو نوبــات انفعاليــة شــديدة.

9-يصبــح عنيــ�داً، متهــوراً، متســرعاً، مؤذيــاً، غــر عقــاني، محبــاً 
للمشــكلات.

10-الشعور بالغربة وانعدام الشعور بالأمان. 

والقلــق  النفســية،  بالاضطرابــات  للإصابــة  عرضــة  11-أكــر 
والتوتــر. والفوبيــ�ا،  والرعــب، 

....................................................................................................................................................................................
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أفكار يمكن إضافتها
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الباب الثاني....

بـنـــاء القـيــــم فـي
الأنشطة الأسرية
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مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

        تعتــر تربيــ�ة الأســرة وتنشــئة جيــل واعــد ذو خلــق، في مجتمــع 
متغــر وســريع الخطــى مــن الأمــور المربكــة، والصعبــة جــدا، فــا يمكــن 
تــرك الأطفــال بــدون توجيــه أو تعليــم، بحيــث ينتقــون مــا يريدونــه مــن 
ــا  ــة، وإنم ــم التربوي ــرة لبيئ�اته ــاً مغاي ــبون صفات ــاة، ويكتس ــع الحي واق
يقــع علــى عاتــق الآبــاء غــرس القيــم الأخلاقيــة المهمــة في أطفالهــم منــذ 
ــدي  ــا في تح ــاق وأهميته ــذه الأخ ــم ه ــى فه ــوا عل ــى يترعرع ــر، ح الصغ
الصعوبــات القادمــة، والتعــرف علــى كيفيــة التعامــل مــع كل المواقــف.

    » وفي هــذا العصــر – عصــر التطــور التقــي والانفجــار المعــرفي – 
نجــد أن الأمــور تســر في طريــق إبعــاد الفــرد والمجتمــع عــن قيمــه ودينــ�ه 
أكــر فأكــر، ابتــ�داءً مــن الانبهــار بالتطــور التقــي والتجــاوب معــه دون 
ــ�امي  ــل المتن ــروراً بالمي ــاة، م ــط الحي ــلوكي يضب ــي وس ــد قي ــود رصي وج
لــدى كثــر مــن الأفــراد نحــو اللامبــالاة بمــا يقترفــه بعــض الأفــراد 
ــع،  ــذا المجتم ــم ه ــ�افى وقي ــلوكيات تتن ــن س ــع م ــات في المجتم والجماع
إضافــة إلى ظهــور بعــض التيــ�ارات والدعــوات الــي تنــ�ادي صراحــة أو 
ضمنيــ�اً بالخــروج علــى هــذه القيــم، مــع تســلل القــدوة الســيئ�ة الــي لا 
تتفــق مــع قيمنــا إلى معظــم البيــوت مــن خــال أجهــزة الإعــام ووســائل 
الاتصــال الحديثــ�ة بحيــث أصبحــت هــذه القــدوة – مــع مــرور الوقــت 
ــر  ــر فأك ــام أك ــذه الأي ــاس في ه ــغال الن ــع انش ــذا م ــا، ه ــيئ�اً مألوف – ش
ــت  ــم وق ــتنزف معظ ــا يس ــح تحصيله ــي أصب ــش ال ــة العي ــوم لقم بهم

ــم، 1993، 216-215(. ــومي للتعلي ــس الق ــرة » )المجل ــد رب الأس وجه
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      لــذا كانــت الأهميــة بمــكان أن تحــرص الأســرة علــى بنــ�اء القيــم 
في أطفالهــا، ولأن الأنشــطة تتعــدد في حيــاة الأســرة مــن بدايــة يومها إلى 
نهايتــ�ه، كان لزامــا علــى الوالديــن أن يوجهــا بوصلــة هــذه الأنشــطة نحــو 
ــوة  ــداف المرج ــطة الأه ــذه الأنش ــق ه ــى تحق ــامية ح ــم الإس ــ�اء القي بن

مــن بنــ�اء قيــم تربويــة متوافقــة مــع الديــن الحنيــف.

ــاعدهم  ــن وتس ــن الوالدي ــاب لتع ــذا الب ــرة ه ــاءت فك ــا ج       وهن
ــه مــع  ــ�اء القيــم فيهــا، خاصــة أن علــى اســتثمار الأنشــطة الأســرية ببن
مــرور الوقــت أصبحــت الأنشــطة اليوميــة المعتــادة جوفــاء خاليــة مــن 

القيــم ولا تــؤدي دورهــا الــي عملــت مــن أجلــه.

وبتتبعــي لمشــاكل الأســر مــع أولادهــا وجــدت أن أكــر المشــاكل 
الــي تقلــق الوالديــن كان أساســها فقــدان الطفــل للقيــم التربويــة، 
فلــولا فقــدان قيمــة الأمانــة وقيمــة مراقبــة اللَّ لمــا ســرق الطفــل، 
ولــولا فقــدان قيمــة الحــب وقيمــة الأمــان الأســري لما عانــد الطفــل.... 

ــذا. وهك
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مواقف تحتاج إلى بن�اء القيم
في تعاملي مع المستفيد كان رجلا أو امرأة... وجدت أن الوالدين 

يعانون كثيرا من مشاكل الأطفال  والتي تتمحور حول المواقف التالية:

1. طفل يشتم و يضرب.

2. طفل يرفع صوته على أمه و يرفض الاستماع لها.

3. طفل يأخذ ممتلكات الآخرين خلسة.

4. طفل يكذب في سرد ما طلبه منه المعلم أثن�اء حديث�ه مع 
والدته لتحقيق مراده.

5. طفل يخرب رسمته قرب انتهائها بحجة أنها لا تعجبه.

6. طفلة ترفض الصلاة أو تتالهى عنها.

7. طفل يبكي عندما يخبره والداه بانتهاء موعد الزيارة لحديقة 
الألعاب.

8. طفلة تمنع زميلاتها من أكل الحلوى بحجة أنها تسبب 
التسوس لتأكلها هي.

9. طفل يرفض مشاركة لعبت�ه مع أي طفل آخر .

10. طفلة تفشي أسرار منزلها.

11. طفلة تستهزئ و تتعالى على الأطفال الآخرين بسبب 
لبسهم أو لونهم أو خلقتهم.
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12. طفلة تكشف ملابسها أمام الآخرين، أو تكشف ملابس 
صديقاتها.

13. طفل يقضي يومه كاملا أمام شاشات التلفاز أو الأجهزة و 
عند منعه عنها يشعر بالملل و يسيء التصرف.

14. أطفال يبعدون طفل عن المكان الذي يجلس فيه في ساحة 
المدرسة ليجلسوا مكانه و يمنعونه من الجلوس معهم.

15. الإعراض عن قراءة القرآن والمذاكرة اليومية.

16. الطفل اللحوح أو الزنان الذي يكثر الطلب ليصل لمراده.

17. الخوف من الذهاب للمدرسة، الخوف من النمل.. الخوف 
المرضي من الأشياء المخيفة أو غير المخيفة.

18. طفلة تمزق دفاتر زميلاتها أو تضيع كتبهم . 

19. رفض الطعام بسبب عدم وجود نوع معين على السفرة.

20. طفل لا يهتم بنظافة جسمه وملابسه ومكانه.
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مفهوم القيم
ــدره،  ــيء ق ــة ال ــة: قيم ــيط: )القيم ــم الوس ــاء في المعج ــة:  ج لغ

وقيمــة المتــاع ثمنــه...( )مجمــع اللغــة العربيــ�ة، 1985، ج2: 798(

        ويذكــر مخلــوف في كتابــه كلمــات القــرآن مفســرا قــول اللَّ 
تعــالى: )ذلــك الديــن القيــم( أي المســتقيم الــذي لا اعوجــاج فيــه » 

)104  ،2000 )مخلــوف، 

اصطلاحا /

فــت القيــم بأنهــا » مجموعــة مــن القوانــن والمقاييــس تنشــأ    عُرِّ
في جماعــةٍ مــا، ويتخــذون منهــا معايــر للحكــم علــى الأعمــال والأفعــال 
الماديــة والمعنويــة، وتكــون لهــا مــن القــوة والتأثــر علــى الجماعــة 
ــروج  ــة، وأي خ ــرورة والعمومي ــزام والض ــة الإل ــا صف ــح له ــث يصب بحي
عليهــا أو انحــراف علــى اتجاهاتهــا يصبــح خروجــاً عــن مبــادئ الجماعــة 

ــد، 1986، 250(  ــا » . )أحم ــا العلي ــا ومثله وأهدافه

   أهمية القيم /

- بن�اءُ شخصيّةٍ قويّةٍ ناضجةٍ ومُتماسكةٍ صاحبةِ مبدأ ثابت. 

-اكتساب الفرد القدرة على ضبط النّفس. 

-التّحفيز على العمل وتنفيذ النّشاط بشكل مُتقن. 

-حماية الفرد من الوقوع في الخطأ والانحراف حيث تُشكّل القيم 
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درعاً واقياً. 

- الاستقرار والتّوازن في الحياة الاجتماعيّة. 

-إحساس الفرد بالمسؤوليّة. 

تِهم.  -كسب ثقة النّاس ومَحبَّ
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قصة العصفور الكذاب
      كانــت هنــاك مجموعــة مــن العصافــر الصغــرة تعيــش فــوق 
شــجرة كبــرة داخــل أعشــاش جميلــة وهادئــة، تنعــم بالســام والأمــان 
والمحبــة فيمــا بينهــا، وكانــت العصافــر الصغــرة تمــرح يوميــاً وتلعــب 
معــاً، وفي كل صبــاح تذهــب إحــدى الأمهــات مــع الأب لإحضــار الطعــام 

إلى ابنهمــا الصغــر ثــم يعــودان ســريعاً لإطعامــه.

وفي كل مــرة تحــذر الأم العصفــور الصغــر مــن الخــروج مــن العــش 
ــر  ــور الصغ ــارج، وكان العصف ــن الخ ــده م ــع وال ــود م ــداً إلى أن تع وحي
دائمــا يــرد: حاضــر يــا أمي، لــن أخــرج أبــداً مــن العــش حــى تعــودا مــن 

الخــارج.

ــان، وذات  ــام وأم ــش في س ــرة تعي ــة الصغ ــام والعائل ــرت الأي م
يــوم بينمــا العصفــور الصغــر يجلــس في العــش ينتظــر والدايــه ليعــودا 
إليــه مــن الخــارج، بــدأ يفكــر قائلا لنفســه: تــرى مــاذا يحــدث إذا خرجت 
ولعبــت مــع أصدقــائي ؟ ثــم عــدت مســرعا، لمــاذا تمنعــي أمي مــن 
ــدت  ــت وع ــيحدث إن خرج ــاذا س ــا؟ م ــش في غيابهم ــن الع ــروج م الخ
قبــل أن ترجــع مــن الخــارج ؟ وفعــاً دفــع الفضــول العصفــور الصغــر 

إلى الخــروج مــن العــش.

خــرج العصفــور وبــدأ يلعــب لوقــت قصــر خــارج العــش ثــم عــاد 
بعــد ذلــك قبــل وصــول أمــه وأبيــ�ه مــن الخــارج، وعندمــا وصــل الوالدان 
ســألته الأم: هــل خرجــت مــن العــش اليــوم ؟ فكــر العصفــور الصغــر 
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قليــاً ثــم هــز رأســه في ثقــة وقــال لهــا: لا يــا أمي لــم أخــرج مــن العــش 
ولــن أخــرج أبــداً وأنــت في الخــارج، كــذب العصفــور الصغــر علــى أمــه 
ــش  ــارج الع ــب خ ــاً يلع ــرج يومي ــل يخ ــه وظ ــتمر في كذب ــكين�ة واس المس
ويرجــع قبــل أن تعــود والدتــه وهــي في كل يــوم تســأله الســؤال المعتــاد، 
هــل خرجــت مــن العــش اليــوم ؟ وهــو يكــذب ويقــول إجابتــ�ه المعتــادة، 

لا يــا أمي لــم أخــرج ولــن أخــرج أبــداً.

وفي يــوم مــن الأيــام خــرج العصفــور الصغــر كعادتــه مــن العــش 
بعــد خــروج والديــه، فقابلــه في ذلــك اليــوم طائــر ضخــم ومفــرس 
ــى رأتــه بــاقي  ــور يبكــي ويصــرخ ح ــح العصف حــاول أن يضربــه فأصب
العصافــر، فاتجهــت العصافــر مســرعة إلى والــدي العصفــور الصغــر 
يخبرونهمــا بمــا حــدث لابنهمــا، فتعجبــت الأم وقالــت في دهشــة: ولكــن 
ابــي لا يخــرج أبــداً مــن العــش حــى نعــود... وابــي لا يكــذب أبــداً، ولهــذا 
تجاهــل الأب والأم اســتغاثة العصافــر وقــررا الاســتمرار في عملهمــا حتى 
انتهيــا وعــادا إلى العــش، فلمــا وصــا العــش وجــدا العصفــور الصغــر 

جريحــا يبكــي مــن الألــم والخــوف.

غضبــت الأم وقالــت لصغيرهــا: هــل خرجــت مــن العــش اليــوم؟ 
فقــال لهــا العصفــور وهــو يبكــي مــن الألــم: ســامحيني يــا أمي نعــم 
خرجــت وكنــت أخــرج كل يــوم وكنــت أكــذب عليكمــا ولكــي نلــت 
جــزاء كــذبي الآن، حــزن الوالــدان كثــراً لحــال ابنهمــا ولكــن قــررا أن 
يســاعداه لإنقــاذه مــن الحالــة الــي أصبــح عليهــا بعــد مهاجمــة الطائــر 
ــا ألا  ــه ووعدهم ــد إلى والدي ــن جدي ــور م ــف العصف ــه.. تأس ــرس ل المف
ــت الأم  ــر، فرح ــداً آخ ــى أي أح ــداً ولا عل ــري أب ــرة أخ ــا م ــذب عليهم يك
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ــداً  ــروج وحي ــن الخ ــك م ــت أمنع ــي كن ــي ولك ــا ب ــامحتك ي ــت: س وقال
خوفــاً عليــك، فالــذي يكــذب يتعــرض للمخاطــر والأذى ويعاقبــه اللَّ 
عــز وجــل، إنمــا الصــدق ينــي مــن كافــة الأضــرار والمصائــب، قــال 
العصفــور الصغــر: لــن أكــذب أبــداً بعــد ذلــك وســأقول الصــدق فقــط 

. مــن الآن فصاعــداً إن شــاء اللَّ

 وقفات مع القصة
س / لماذا يخرج الوالدان كل يوم ؟

س / ماذا كانت تقول الأم لابنها عند الخروج من العش ؟

س / لماذا خرج الابن من العش ؟ 

س / ماذا كان جزاء الابن عندما كذب على والديه ؟

ــؤدي  ــال ت ــا الأطف ــع فيه ــابهة يق ــلوكيات مش ــر س ــل تذك س / ه
ــذب ؟ إلى الك

س / ماذا نستفيد من القصة ؟

ــض  ــج بع ــنة تعال ــرآن أو الس ــن الق ــص م ــاث قص ــر ث س / اذك
ــة ؟ ــم التربوي القي

س / هل تذكر  قصة مشابهة تبني قيمة الأمانة لدى الطفل؟
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مواقف تربوية من الهدي النبوي
ــنَةٌ  ــوَةٌ حَسَ سْ

ُ
ِ أ ــولِ اللَّ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــالى: }لَقَ ــال اللَّ تع       ق

َ كَثِيًرا{]الأحــزاب:21[.  َ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو اللَّ

ــ�ا ورســولً؛     فــإن نظــرت إلى رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم نبيًّ
وجدتــه أفضلهــم وخاتمهــم. وإن نظــرت إليــه معلمًــا؛ وجدتــه أحســن 
ــا، وإذا نظــرت إليــه زوجًــا؛ وجدتــه خــر  النــاس تعليمًــا وأفصحهــم بي�انً
الأزواج لأهلــه، وأحســنهم معاشــرة ومعاملــة،  وإن نظــرت إليــه مقاتلً؛ 
وجدتــه المقاتــل الشــجاع، الــذي لا يقــوم لــه شيء، ويتقــي بــه أصحابــه 
في الحــروب، وإن نظــرت إليــه في مواقفــه مــع الأطفــال؛ وجدتــه أحســن 

النــاس تربيــ�ة، وأكثرهــم عطفًــا وحنانًــا. 

      وهــذه عــدة مواقــف مــن ســرته العطــرة صلــى اللَّ عليــه وســلم 
تبــن مــدى حرصــه علــى اســتثمار كل موقــف لبنــ�اء قيمــة تربويــة 

ــ�ة: إيجابي

الرحمة /

 عــن أبي هريــرة رضي اللَّ عنــه، أن الأقــرع بــن حابــس أبصــر النــي 
ــل الحســن، فقــال: إن لي عشــرة مــن الولــد  صلــى اللَّ عليــه وســلم يُقَبِّ
لــت واحــدًا منهــم، فقــال رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم: »إنه  مــا قبَّ

مــن لا يَرحــم لا يُرْحــم« )رواه البخــاري(.
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الملاطفة /

عــن أنــس بــن مالــك كان النــي صلــى اللَّ عليــه وســلم يدخــل 
علــى أم سُــلَيْم، ولهــا ابــن مــن أبي طلحــة يُكَــىَّ أبــا عمــر، وكان يمازحــه، 
فدخــل عليــه فــرآه حزينًــ�ا، فقــال: »مــا لي أرى أبــا عمــر حزينًــ�ا؟!« 
فقالــوا: مــات نُغْــرُه  الــذي كان يلعــب بــه، قــال: فجعــل يقــول: »يــا أبَــا 

ــلم(. ــرْ؟«)رواه مس غَ ــلَ النُّ عَ
َ
ــا ف ــرْ، مَ عُمَ

الاحترام /

عــن ســهل بــن ســعد رضي اللَّ عنــه: أن رســول اللَّ صلــى اللَّ 
تَِ بشــراب، فشــرب منــه، وعــن يمينــ�ه غــام، وعــن 

ُ
عليــه وســلم أ

يســاره أشــياخ، فقــال للغلام:»أتــأذن لي أن أعطــي هــؤلاء؟«، فقــال 
ــه في  ــه -وضع ــال: فتلَّ ــدًا، ق ــك أح ــي من ــر بنصي ــام: لا، واللَّ لا أوث الغ

يــده- رســولُ اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم.)رواه البخــاري  ومســلم(. 

أدب الطعام /

عــن عمــر بــن أبي ســلمة رضي اللَّ عنه قــال: »كنت غلامًــا في حجر 
رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم فكانــت يــدي تطيــش في الصحفــة، 
فقــال لي رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم: »يــا غــام! سَــمِّ اللَّ 
تعــالى، وكل بيمينــك، وكل ممــا يليــك«، فمــا زالــت طعمــي بعــد« )رواه 

ــلم(. ــاري ومس البخ
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الصدق /

بــن عامــر رضي اللَّ عنــه يقــول: »دعتــي أمي يومًــا  عبــد اللَّ 
ورســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم قاعــدٌ في بيتنــ�ا، فقالــت: تعــال 
عطيــك، فقــال لهــا الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم: »مــا أردتِ أن 

ُ
أ

عطيــه تمــرًا. فقــال لهــا: »أمَــا أنــكِ لــو لــم 
ُ
تعطيــه؟« قالــت: أردت أن أ

تُعطــهِ شــيئً�ا كُتِبَــت عليــكِ كِذبــةٌ« )رواه أبــو داود(«.

 أنواع القيم
1-قيم روحية وعقدية: كحب اللَّ والإيمان باللَّ والجهاد في سبيله. 

2-قيم خلقية: كالعدل والأمانة والصدق وإكرام الضيف.

إليهــا  الوصــول  وطــرق  بالمعرفــة  تتصــل  عقليــة:  3-قيــم 
الناقــد. والتفكــر  التجربــة  كاســتخدام 

4-قيــم وجدانيــ�ة وانفعاليــة: كالحــب والكــره وضبــط النفــس 
ــب. ــد الغض عن

الاجتماعــي  والتكافــل  الوالديــن  بــر  مثــل  اجتماعيــة:  5-قيــم 
للجــران.  والإحســان 

6-قيــم ماديــة: تتصــل بالعناصــر الماديــة كالاعتنــ�اء بالجســم 
والاقتصــاد في الإنفــاق.

ــر  ــ�اء بالمظه ــالي والاعتن ــذوق الجم ــل بالت ــة: تتص ــم جمالي    7-قي
ــام. ــة والنظ والنظاف
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المؤسسات المؤثرة في القيم
1 – الأسرة /

معهــا  يتفاعــل  الــي  الأولى  الاجتماعيــة  الوحــدة  هــي  الأســرة 
الطفــل ويكتســب مــن خلالهــا العديــد مــن الاتجاهــات والميــول، والقيم 
الدينيــ�ة، وســائر العــادات والتقاليــد وأنمــاط الســلوك الاجتماعــي.

2 – المسجد /

يقــوم المســجد بــدور بــارز في تنميــة القيــم الإســامية، فالمســجد 
ــم المركزيــة المســتمدة مــن الديــن الإســامي  يعمــل علــى تأكيــد القي
الحنيــف والــي تعتــر أساســية لاســتقرار المجتمــع وتماســكه وتقدمــه

3 – المدرسة /

المدرســة هــي المؤسســة الاجتماعيــة الــي أوكل المجتمــع إليهــا 
مهمــة تشــكيل الأجيــال مــن خــال وســائطها المتعــددة مــن معلــم، 

وكتــاب مــدرسي وجــو اجتماعــي داخلهــا.

4 – وسائل الإعلام /

مــن العوامــل المؤثــرة في تنميــة القيــم الإســامية وســائل الإعــام 
المرئيــ�ة والمقــروءة والمســموعة، فمــا يقدمــه التلفــاز مــن برامــج متعــددة 
وســائل  تقدمــه  ومــا  والكتــب  والمجــات  الصحــف  تقدمــه  ومــا 
التواصــل الحديثــ�ة )تويــر –فيــس بــوك –ســناب شــات........( مــن 
ــم  ــرس القي ــيلة لغ ــون وس ــن أن يك ــك يمك ــات، كل ذل ــج وموضوع برام



61أولادنـا وبن�اء القيم

التخطيــط  لــه  وخطــط  الأمثــل  الاســتغلال  اســتغل  إذا  الإســامية 
الســليم.

5 – جماعة الرفاق /

الإنســان بطبعــه ميــال إلى الاختــاط بغــره مــن بــي جنســه، 
ولا شــك أنــه عندمــا يختلــط بغــره يتفاعــل تفاعــاً اجتماعيــاً مــع مــن 
يعاشــر، وجماعــة الأقــران هــي جماعــة اجتماعيــة يشــبع فيهــا الطفــل 

دوافعــه الاجتماعيــة الأولى.
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قيمة النظافة
س / ماذا يعمل الأطفال في الصور الأربع ؟

-2                                                         -1

-4                                                        -2

س / هل تحب أن يكون أطفالك مثلهم ؟ ولماذا ؟

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
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أولويات بن�اء القيم لدى الوالدين
عزيــزي ولي الأمــر إليــك بعــض القيــم حــاول ترتيبهــا في الجــدول 
حســب الأولويــة لديــك ، والــي تــرى أنــه مــن الضــروري الحــرص عليها 

قبــل غيرهــا .

احترام 
الناس

قص 
الشعر

الاعتراف 
بالخطأ

تقبل 
النقد

الخوف 
من الله

حب 
المظهر

الألعاب 
الإلكتروني�ة

حب 
الناس

الوطنالصداقةالجوالالكذبالصداقةالوفاءالصحةالتدين
الغرورالتفاؤلالأمنبرالوالدينالحرصالمذاكرةالوقتالنوم

الإعلامالاستقرارالحريةالأسرةاللباقةالالتزامالنظامالغيب�ة

ترتيب القيم لدى ) الأم(ترتيب القيم لدى ) الأب(
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010

• أضــف مــا تــراه مناســبا في نظــرك وهــو غــر الموجــود في الجــدول 
الســابق .
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مكونات القيم
تتكون القيم من ثلاثة مستويات رئيسية هي:

المكون المعرفي /

ويتضمــن هــذا المكون اختي�ار القيمة بعــد التعرف عليها ومعرفة 
مزاياها، ثم الاقتن�اع بها.

المكون الوجداني /

 ويتضمن هذا المكون الشعور النفسي بالسعادة لاختي�ار القيمة، 
وميلــه للمواقــف التي تنشــط فيه هــذه القيمة، وإعلان التمســك بها 

والدفاع عنها.

المكون السلوكي /

 ويتضمن هذا المكون ترجمة القيمة كمعتقد وقناعة إلى ممارسة 
وسلوك ظاهر يتسق مع مضمون القيمة.
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قيمة ) احترام الناس (مثال
ا الدليل ن يَكُونُوا خَيًْ

َ
وْمٍ عَسَ أ

َ
وْمٌ مِن ق

َ
مَنُوا لَ يَسْخَرْ ق

َ
ذِينَ آ ها الَّ يُّ

َ
قال الله تعالى:يَا أ

) نْهُنَّ ا مِّ ن يَكُنَّ خَيَْ
َ
سَاءٍ عَسَ أ ن نِّ مِنْهُمْ وَلَ نِسَاءُ مِّ

-أن يدرك الطفل أن احترام الآخرين عبادة يتقرب إلى الله بهاالتصور المقترح
-أن يدرك أن احترام الآخرين يدل على قوة الشخصية .

-أن يفهم أن احترام الآخرين يؤدي إلى حب الناس له .
-مفهوم احترام الآخرين .المكون المعرفي

-أشكال الاحترام .
-فوائد احترام الآخرين .

حب احترام الآخرينالمكون الوجداني
-الحرص على سلوك احترام الآخرين

-الدفاع عن قيمة احترام الآخرين
-ذكر حكم احترام الآخرينالمكون السلوكي

-تنفيذ أحد سلوكيات احترام الآخرين
-محاكاة سلوك الآخرين ومنها قيمة احترام الآخرين

الوسائل 
المستخدمة

محاضرة – قصة – فيديو – صورة – محاكاة – نماذج ....
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مشكلة في البيت
عندمــا يكــون هنــاك شــعور بالحســد مــن بعــض الأولاد تجــاه 
ــاب  ــ�اء وإعج ــط ثن ــا مح ــات تجعله ــى بصف ــي تتحل ــة و ال ــم فاطم اخته
؟ وأخواتهــا  إخوانهــا  مــن  تتوقعهــا  الــي  الســلوكيات  فمــا  الأســرة 

هــب أنــك لاحظــت هــذه الســلوكيات دون معرفــة الســبب وراءها 

س/ ما الموضوعات التي ستتحدث عنها حين تجلس مع أولادك؟ 
وكيف ستعالج الموضوع ؟ 

س / ما تقييمك لتأثير هذه الجهود على سلوك أولادك ؟ 

س/ بالتعاون مع زوجتك حاول إكمال هذا الجدول :

قيمة ) الحب بين الإخوة والأخوات (مثال
الدليل

التصور المقترح

المكون المعرفي

المكون الوجداني

المكون السلوكي

الوسائل المستخدمة
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مراحل بن�اء القيم 
1 - التوعية بالقيمة :

الطريقةالمرحلة

الإثارة : جذب عقل و حواس الطفل 
للقيمة  لتحتل بؤرة تفكيره 

سؤال – قصة – موقف عملي تحققت أو 
فقدت فيه القيمة و أثر ذلك – استبي�ان 

بإثارة سؤال حول القيمة – ترغيب و 
تحفيز و ترهيب – مشكلة و أثر القيمة في 

حلها – مشاهد معبرة

التعريف و التوثيق : تعريف القيمة 
يشمل ماهية القيمة ، عناصرها ، 

أهميتها ، مجالات تطبيقها الانتماء و 
الحب للقيمة من خلال توثيقها من 

القرآن و السنة و التاريخ

الحوار و المناقشة – الاستبي�انات – 
أسئلة و الحوارات الاستكشافية مع 
وجود معطيات – الندوة بين طفلين 

– الرسومات التوضيحية – إبراز نماذج 
عملية من الواقع – عرض مشكلة 

– تلخيص مقال – قصة أوجد منها 
تعريف

التحفيز : 
بي�ان فضل و أثر القيمة في الدني�ا و الآخرة 

بي�ان أثر التخلي عن القيمة في الدني�ا و 
الآخرة

استعراض نماذج للقيمة 

تحفيز مادي للأولاد لبعض القيم 
كالنظافة  .

تحفيز معنوي : بحيث لا يقوم بأي عبادة 
من أجل أجر دنيوي.

» و ما تعملوا من خير فإن الله به عليم » 

مؤشرات النجاح :

الاهتمام بالقيمة- إحياء الألفاظ المتعلقة بالقيمة – سؤاله عنها – 
انتقاد فقد القيمة –الإنصات – المشاركة في القيمة – قلقه حيال فقدها .
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2 - الفهم :
الطريقةالمرحلة

الفهم العميق الدقيق للقيمة، حقائقها و 
مقاصدها ، آدابها و شروطها ) الظاهر و 

الباطن (.
عقبات التطبيق و كيفية مواجهتها.

الشبهات و الانحرافات و كيفية التغلب 
عليها.

المعايشة للقدوة – التأصيل الشرعي 
للآيات و الأحاديث – مواقف متنوعة 

من السيرة – تأصيل عقلي براهين و 
أدلة عقلية – قصص واقعية

مؤشرات النجاح :

سرعة الاستجابة للتوجيه و التصويب نحو القيمة .

-----------------------------------------

3 - التطبيق :

التطبيق العملي و الممارسة الحقيقية للقيمة في مجال المشاعر و 
الأحاسيس و الأفكار و الاهتمامات و الألفاظ و السلوكيات .

مؤشرات النجاح :

التفاعل مع الأنشطة التي تقدم ، الذاتي�ة في تطبيق القيم ، 
التطبيق الجيد – خلو الفهم من الشبهات و الانحرافات. 

-----------------------------------------
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4 - التعزيز :

تجويد وتعميق التطبيق العملي مع تدعيم الذاتي�ة ، و تقديم 
النموذج ، و تطبيقها مع دعوة الآخرين للتمسك بها.

مؤشرات النجاح :

الانتماء للقيمة – الحرص على التعاون مع الآخرين لتطبيق 
القيمة

-----------------------------------------

* بتصرف من كتاب » أسس ومهارات بن�اء القيم التربوية – إبراهيم الديب ( .
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أساليب بن�اء القيم
تتعــدد الوســائل والأســاليب الــي يســتثمرها المــربي لغــرس القيــم 
الوســيلة  اســتخدام  في  الأكــر  التحــدي  ويبقــى  للطفــل،  وتعليمهــا 
المناســبة للقيمــة المســتهدفة مــع المرحلــة العمريــة والبيئــ�ة الاجتماعيــة 

ــل. للطف

ويجب على المربي اختي�ار الوسيلة المناسبة وفقا للضوابط التالية:

-أن تتن�اسب الوسيلة مع المرحلة العمرية، وتتالءم مع الظروف 
الزماني�ة والمكاني�ة.

-أن تراعي الفروق الفردية والسمات الشخصية للطفل.

ــر  ــتخدمة، ليتواف ــاليب المس ــائل والأس ــوع الوس ــدد وتتن -أن تتع
ــد. ــويق والتجدي ــب التش ــا جان فيه

وإليك شرح  لبعض الوسائل التي تعنى ببن�اء القيم:

القصة /

  تعتــر القصــة مــن أنجــح الوســائل التربويــة، وأكثرهــا تأثــراً 
ــامية  ــص الإس ــن القص ــرة م ــة وف ــ�ا حصيل ــع، ولدين ــويقاً للجمي وتش
ــرة  ــا كث ــد قصص ــرآن نج ــي الق ــم، فف ــم والمفاهي ــة بالقي ــة الثري التربوي
مشــوقة، مــن خلالهــا أخبرنــا اللَّ تعــالى عمــا دار بــن الأنبيــ�اء الســابقين 

ــم. وأممه



71أولادنـا وبن�اء القيم

 الموقف /

 يجــب اســتغلال المواقــف اليوميــة التي يمر بهــا الطفــل، ولا تجعلها 
بــل وظفهــا في توجيهــه بتعليقاتــك وبلمســاتك  الكــرام؛  تمــر مــرور 
التربويــة، فنجــد أن النــي صلــى اللَّ عليــه وســلم كان يســتغل المواقــف 
لتربيــ�ة الصحابــة، فقــد كان معهــم يومــاً، فــإذا بامــرأة تبحــث عــن 
ــب  ــة ح ــم قيم ــرس فيه ــأراد أن يغ ــه، ف ــور أن وجدت ــه ف ــا، وضمت طفله
ةَ طَارِحَــةً 

َ
تَــرَوْنَ هَــذِهِ الْمَــرْأ

َ
اللَّ للعبــد، فقــال صلــى اللَّ عليــه وســلم: »أ

قَــالَ 
َ
نْ لَا تَطْرَحَــهُ. ف

َ
ِ وَهِــىَ تَقْــدِرُ عَلَــى أ ــارِ؟«. قُلْنَــا: لَا وَاللَّ وَلَدَهَــا في النَّ

رْحَــمُ بِعِبَــادِهِ مِــنْ هَــذِهِ 
َ
ُ أ ِ -صلــى اللَّ عليــه وســلم- »لََّ رَسُــولُ اللَّ

بِوَلَدِهَا«)متفــق عليــه(.

 التعميم /

ــكلام  ــاً - أن ال ــةً وإن كان مراهق ــل – خاص ــعر الطف ــب ألا يش  يج
موجــه إليــه بشــكل مباشــر، حــى لا يظــن أن تصرفاته مرصــودة، فيعاند 
أو يكابــر، بــل اطــرح عليــه الأمــر في صــورة قضيــة للنقــاش المثمــر، وتحاور 
معــه بــود، فكثــراً مــا كان صلــى اللَّ عليــه وســلم يســتخدم صيغــة 

الجمــع بقولــه: )مــا بــال أقــوام؟(؛

 موعظة الدقيقة الواحدة /

 إن أردت النصــح والتوجيــه؛ فعليــك بالنصيحــة المباشــرة بطريقة 
لطيفــة، ولا داع لســرد تفاصيــل كثــرة، واحــرص ألا تتعــدي نصيحتــك 
الدقيقــة الواحــدة؛ فنجــد الرســول ـ صلــي اللَّ عليــه وســلم ـ حــن أراد 
توجيــه الغــام أصــاب هدفــه بطريقــة إيجابيــ�ة مباشــرة، فعَــنْ عُمَــرَ 
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ــهِ  ُ عَلَيْ ــى اللَّ ــيِِّ صَلَّ ــعَ النَّ ــتُ مَ ــالَ: كُنْ
َ

ــهُ، ق ُ عَنْ ــلَمَةَ رَضَِ اللَّ بِ سَ
َ
ــنِ أ بْ

ُ عَلَيْــهِ  ــى اللَّ ــيُِّ صَلَّ قَــالَ النَّ
َ
حْفَــةِ، ف مَ، وَكَانَــتْ يَــدِي تَطِيــشُ فِ الصَّ وَسَــلَّ

مَــا زَالَــتْ 
َ
ــا يَلِيــكَ » ف ، وَكُلْ بِيَمِينِــكَ، وَكُلْ مِمَّ َ مَ: »يَــا غُــامُ سَــمِّ اللَّ وَسَــلَّ

ــكَ طُعْمَــيِ بَعْــدُ«. )متفــق عليــه(. تِلْ

 القدوة /

 القــدوة هــي الوســيلة الأكــر اختصــاراً وتوفــراً للجهــد والوقــت، 
والأكــر عمليــة للمــربي، ولكنهــا تحتــاج ثلاثــة شــروط لتجــي ثمارهــا.

أولًا: أن يكون لديه قيم واضحة الأهمية في حياته.

القيــم  تلــك  ممارســة  علــى  الحــرص  شــديد  يكــون  أن  ثانيــ�اً:   
وتطبيقهــا في حياتــه، فتكــون مــن ســمات شــخصيت�ه لا تقبــل العيــش 
بدونهــا؛ فكيــف لــأب القاطــع لرحمــه أن يــربي ابنــ�ه علــي حــب إخوتــه، 

ــه؟ ــاءوا إلي ــم إن أس ــر عليه ــم والص ــن معاملته وحس

ثالثــاً: مــدى دفء العلاقــة بينــ�ه وبــن أولاده هــو مــا يحــدد ســرعة 
اقتدائهــم بــه، فكــن حريصــاً علــي زيــادة رصيــد الحــب في قلوبهــم.

أساليب أخرى /

 )تمثيــ�ل الأدوار – الصــور والفيديــو – الشــعر  – ضــرب الأمثــال 
– الملاحظــة – الألعــاب التدريبيــ�ة – الســؤال والجــواب – التجــارب 

ــة......( العلمي
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أنشطة تطبيقية

حرائق المنازل اسم النشاط م

مخافة الله. القيـمـــة

1

- أن يتعرف الطفل على بعض جنود الله.
- أن يستمع الطفل لأوامر والديه.

الـهــدف منها

- عرض مرئي عن بعض حرائق البيوت.
- الحوار عن عظمة الله سبحانه في الكون.

- قراءة قصة عن مخافة الله.

الأنشطة

الأب. المنـفـذ

هما جنتي اسم النشاط م

القيـمـــة  بر الوالدين.

2

- أن يتعرف الطفل على حكم بر الوالدين.
- أن يتعلم مهارات البر .

الـهــدف منها

- قصة عن بر الوالدين.
- القدوة في بر الجد والجدة.

- ضرب الأمثال.

الأنشطة

الأم. المنـفـذ

حرائق المنازل اسم النشاط م

حفظ الأذكار. القيـمـــة

3

- أن يعرف أهمية حفظ الأذكار.
- أن يحفظ بعض الأذكار.

الـهــدف منها

- قراءة مشتركة للأذكار.
-سماع صوتي لبعض الأذكار.

- عرض مرئي فيلم كرتون عن الأذكار.

الأنشطة

الوالدين. المنـفـذ
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تمرين
س / أكمل الأنشطة التالية ؟ واستعن بزوجتك لتساعدك ؟

القارئ الصغير اسم النشاط م

حب القرآن. القيـمـــة

1

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ

شموخ الوطن اسم النشاط م

القيـمـــة  حب الوطن.

2

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ

علوم رجال اسم النشاط م

آداب المجلس. القيـمـــة

3

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ
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حرفتي اسم النشاط م

حب العمل. القيـمـــة

1

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ

المنشد الصغير اسم النشاط م

القيـمـــة  الثقة بالنفس.

2

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ

اقرأ ولخص اسم النشاط م

حب القراءة. القيـمـــة

3

-
-

الـهــدف منها

-
-
-

الأنشطة

المنـفـذ
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قيمك من صنع أفكارك
القيــم  صناعــة  في  وســبب�اً  المشــاعر  لتغــر  ســبب�اً  الأفــكار  تعــد 
المطلوبــة، فكلمــا كانــت المشــاعر  أثنــ�اء النشــاط الأســري ســلبي�ة تجــاه 

الطفــل فــإن القيــم ســتكون ســلبي�ة عليــه. 

بعبــارة أخــرى يمكــن القــول بــأن الأنشــطة في حــد ذاتهــا ليــس 
لهــا أي مضمــون تربــوي وقيــي بــدون مشــاعر إيجابيــ�ة تصاحبهــا، وأن 
انفعالاتــك ومشــاعرك أثنــ�اء النشــاط مــا هــي إلا نت�اجــاً لتفســرك 

ــاط. ــل أثنــ�اء النش لســلوك الطف

أفــكار  ثــاث  وســأطرح  الفكــرة  يشــرح  مثــال  بطــرح  ســأقوم 
مختلفــة لنــدرك أن الانفعــال ســيت�أثر كثــرا بالفكــرة المطروحــة بغــض 

النظــر إن كان الحــدث واحــد.

مثــال: خرجــت الأســرة إلى الحديقــة لممارســة بعــض الألعــاب  
مــع طفلهــم أحمــد، لكــن أحمــد جلــس علــى أحــد الكــراسي ولــم يلعــب.

فكــرة الأب )الأول(: يبــ�دو أن أحمــد متعــب قليــا مــن مذاكرتــه 
لدروســه.. لا بــأس ســأجعله يســريح قليــا  - ســوف أقــوم بالمــي في 

الحديقــة إلى أن يســريح أحمــد. 

اللعــب...  يمــارس  لا  أحمــد  إلهــي  يــا  )الثــاني(:  الأب  فكــرة 
أخــى أنــه مريــض و يعــاني  مــن ألــم في قدمــه أو بطنــه... ســآخذه إلى 

؟ لمستشــفى ا
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فكــرة الأب )الثالــث(: أحمــد قليــل الأدب... تركــت أصحــابي 
أنــا المخطــئ  بــه إلى الحديقــة... وهــو لا يهتــم بنفســيتي...  وجئــت 

عندمــا أتيــت بــه إلى هنــا   !!! 

وهنــا ســنلاحظ أن الانفعال ســيختلف كثــرا إذا ما قمنــا بمقارنت�ه 
قياســاً علــى الأفــكار الــي تواردت علــى الآبــاء الثلاثة. 

ــه  ــباً لفكرت ــون مناس ــرافق الأب )الأول( يك ــذي س ــال ال فالانفع
وفي هــذه الحالــة لــن يصيبــ�ه القلــق أو الخــوف وســيقضي وقتــاً ممتعــاً 

حــى يســريح أحمــد، وعندمــا يقــوم ســتكون ردة فعلــه هادئــة. 

بينمــا ســيكون انفعــال الأب )الثــاني( مختلفــاً كليــا وفي حالتــه 
ــبب  ــزن بس ــوف و الح ــق و الخ ــيصيب�ه القل ــه س ــع فكرت ــق م ــي تتواف ال
ــبب  ــن س ــأله ع ــا يس ــة عندم ــه انفعالي ــتكون ردة فعل ــه و س ــدم لعب ع

ــب.  ــدم اللع ع

ــن  ــع الظ ــق م ــث( تتواف ــأب )الثال ــل ل ــتكون ردة الفع ــرا س وأخ
ــه  ــى علاقت ــتؤثر عل ــب وس ــدم اللع ــن ع ــد م ــل أحم ــن فع ــذي راوده م ال
ــه  ــأتي إلي ــا ي ــق وعندم ــب و القل ــعر بالغض ــة سيش ــذه الحال ــه، وفي ه ب

ــاره. ــتكون بانتظ ــباب س ــات والس ــيل الاتهام ــإن س ف

وممــا أوردتــه آنفــا يؤكــد علــى أن تغــر الأفــكار يــؤدي إلى تغــر 
ــا  ــاط هدف ــون النش ــدل أن يك ــم... فب ــر القي ــا إلى تغ ــالات ومنه الانفع

ــا.  ــا له ــح هادم ــ�ة أصب ــا إيجابي ــل قيم ــب الطف لكس
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أفكار يمكن إضافتها
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الفرق بين تعليم القيم وغرس القيم
تعليــم القيــم هــو تحويــل القيــم إلى معلومــات ومعــارف، وتلقينهــا 
للطفــل، أمــا عمليــة غــرس القيــم فإنهــا تتجــاوز مرحلــة نقــل المعلومــة 
إلى مخاطبــة الجانــب الوجــداني، ثــم نقــل هــذه القيمــة إلى الجانــب 

ــول. ــاً أط ــداً ووقت ــب جه ــرس تتطل ــة الغ ــا أن عملي ــلوكي، كم الس

وتأكيــداً لهــذا المعــى قامــت )منظمــة اليونســكو( بوضــع برنامــج 
تربــوي خــاص بالقيــم، بالتعــاون مــع “اليونيســيف”، حيــث وضــع 
ــها،  ــم إلى غرس ــم القي ــة تعلي ــاوز مرحل ــددة تتج ــطة متع ــج أنش البرنام
ولــذا لابــد أن يتحلــى المــربي ببعــض  المقومــات الأساســية لغــرس القيــم 

ــا:  ــل، » ومنه ــ�ة في الطف ــنة والإيجابي الحس

- الاحتواء العاطفي وإزالة الحواجز /

وذلــك بكســب محبــة الطفــل، والولــوج إلــى قلبــه وتقبلــه )كماهــو( 
ومدحه، وتشــجيعه، والاســتماع إليه، واحترامه، وتلبي�ة حاجاته النفسية 
والجســدية، ومشــاركته اهتماماته، والوقوف معه على أرضية مشــتركة.

وهــذا مــا كان يحــدث للصحابــة مــع رســول اللَّ )صلــى اللَّ عليــه 
ــماعهم. ــه بأس ــوا إلي ــم، وأصغ ــه قلوبه ــوا ل ــوا إذا رأوه فتح ــلم(، كان وس

- التحلي بالصبر وطول النفس /

غــرس القيمــة أشــبه ببنــ�اء المــزل الــذي لا يقــوم بــن عشــيةٍ 
ــى  ــ�ة ح ــ�ةً لبن ــيي�ده لبن ــه، وتش ــاسٍ ل ــ�اءِ أس ــن بن ــد م ــل لا ب ــا، ب وضحاه
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يكتمــل، ولا بــد قبــل ذلــك مــن التخطيــط لهــذا البنــ�اء، ولا بــد مــن بــذل 
الجهــود المتضافــرة لتحقيــق هــذا الهــدف. وأحيانــاً تجتهــد مــع طفــل في 
ــاك  ــف أن هن ــا تكتش ــه تمثله ــن أن ــد أن تظ ــ�ة، وبع ــة معين ــرس قيم غ
خروقــات في تمثلــه لتلــك القيمــة، أو أن هنــاك قيمــة أخــرى بحاجــة 
لإعــادة صياغــة وتأكيــد، وهــذا مــا حــدث مــع الصحــابي الجليــل، أبي ذر 
ــيُِّ  قَــالَ لِ النَّ

َ
ــهِ، ف مِّ

ُ
تُــهُ بِأ ْ عَيَّ

َ
)رضي اللَّ عنــه( قــال: إني سَــابَبْتُ رَجُــا ف

ــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ  ــهِ؟! إِنَّ مِّ
ُ
تَــهُ بِأ ْ عَيَّ

َ
بَــا ذرٍّ أ

َ
مَ: )يَــا أ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ صَلَّ

ــةٌ(. ]رواه البخــاري[. جَاهِلِيَّ

- اختي�ار الوقت المناسب لغرس القيمة الحسنة /

ينبغــي أن يكــون المــربي علــى درايــة تامــة بالوقــت المناســب لغــرس 
القيمــة الحســنة، وإزالــة القيمــة الســيئ�ة ورواســبها مــن طفلــه، ولعــل 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة )مــن 3-5( والمتأخــرة )مــن 6-10( هي أفضل 
المراحــل لغــرس القيــم الحســنة والإيجابيــ�ة، وكذلــك التخلــص مــن 
القيــم الســيئ�ة، ولكــن ينبغــي التفطّــن إلى التــدرج في غــرس القيــم، وأن 
هنــاك قيمــاً وآدابــاً يســهل اســتيعابها علــى الطفــل في مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة، مثــل: الأذكار، والنظــام، بينمــا هنــاك قيــم يصعــب غرســها 
في الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مثــل: الإيثــ�ار، والإخــاص، 

والصــدق.

في  الصــدق  قيمــة  علــى  التركــز  مناســبة  عــدم  يوضــح  مثــال 
المبكــرة: الطفولــة 

ــع،  ــم تق ــياء ل ــف أش ــه، ويص ــع أم ــدث م ــدأ يتح ــل ب ــو أن الطف ل
ويذكــر خيــالات غــر واقعيــة مــن عفــو خاطــره.
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السؤال: هل يُعدّ هذا الطفل كاذباً؟.....  بالتأكيد.. لا!

ولــو أراد المــربي عــاج ســلوك الكــذب لــدى الطفــل في تلــك المرحلة، 
واســتخدم معــه الحــزم  والشــدة لوقــع ربمــا في خطأين:

1- تأصيل صفة الكذب في الطفل، ولفت نظره إليه.

2- تحجيم خيال الطفل، وتضييق أفقه.

وكذلــك علــى المــربي مراعــاة الأســلوب والوســيلة المناســبة لِسِــنّ 
ــاً –  ــل – مث ــع الطف ــوار م ــم، فالح ــرس القي ــ�اء غ ــه أثن ــل وجنس الطف
لــن يكــون كالحــوار مــع المراهــق، وأســلوب القصــة يتغــر مــع اختــاف 
الســنّ، كمــا أن تربيــ�ة الأبنــ�اء تختلــف عــن تربيــ�ة البنــ�ات. » )نايــف القرشي(.
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الباب الثالث....

 مـــــدمــــــــــرات
 شخصية الطفل
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مقدمة

الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، أمــا 
بعــد: 

وصناعــة  الأجيــال،  تربيــ�ة  عاتقــه  علــى  أخــذ  مــن  إلى  رســالة   
ــداف كل  ــق أه ــلوك، وتحقي ــة الس ــول، وصيان ــة العق ــال، وصياغ الرج
العلــوم؛ حــى يكــون ذلــك الإنســان قــادرًا علــى حســن المســرة في هــذه 
الحيــاة وفــق أهدافــه النبيلــة وغاياتــه الســامية، صالحــاً في نفســه 

وعلاقاتــه. وجســده 

 أبعــث لــك رســالتي هــذه، وإن كنــت قــد جعلــت أمثلــي علــى 
لــكل ذكــر وأنــى ســواء كان  أنهــا رســالة  إلا  الوالديــن )الأب والأم( 
)مربيــ�اً، معلمــا، داعيــة، قائــداً، إمــام مســجد،.....( فإليكــم جميعــا 
كُــمْ مَسْــؤولٌ  كُــمْ رَاعٍ وَكُلُّ أقــول.. كمــا قــال صلــى اللَّ عليــه وســلم: »كُلُّ
هْلِــهِ 

َ
جُــلُ رَاعٍ فِ أ تِــ�هِ، وَالرَّ مَــامُ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ تِــ�هِ، الِْ عَــنْ رَعِيَّ

ــؤُولَةٌ  ــا وَمَسْ ــتِ زَوْجِهَ ــةٌ فِ بَيْ ةُ رَاعِيَ
َ
ــرْأ ــ�هِ، وَالْمَ تِ ــنْ رَعِيَّ ــؤولٌ عَ ــوَ مَسْ وَهُ

ــ�هِ« رواه  تِ ــنْ رَعِيَّ ــؤُولٌ عَ دِهِ وَمَسْ ــيِّ ــالِ سَ ــادِمُ رَاعٍ فِ مَ ــا، وَالَْ تِهَ ــنْ رَعِيَّ عَ
البخــاري ومســلم.

ــةٌ عنــد  وقــال الإمــام الغــزالي - رحمــه اللَّ تعــالى -: )الصــيُّ أمان
والديــه، وقلبــه الطاهــر جوهــرةٌ نفيســةٌ خاليــةٌ عــن كل نقــشٍ وصــورة، 
ــرَ  د الخ ــوِّ ــإن عُ ــه، ف ــالُ إلي ــا يُم ــلٌ إلى كل م ــش، ومائ ــكل نق ــلٌ ل ــو قاب وه
ــلَ  هْمِ

ً
ــر وأ د الش ــوِّ ــواه، وإن عُ ــرة أب ــ�ا والآخ ــعِدَ في الدني ــه، وسَ ــأ علي نش
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ــم عليــه، وكمــا  إهمــال البهائــم، شَــقِيَ وهَلَــكَ، وكان الــوزر في رقبــة القيِّ
أن البــدن في الابتــ�داء لا يخلــق كامــاً، وإنمــا يكمــل ويقــوى بالغــذاء، 
ــ�ة،  ــل بالتربي ــا تكم ــال، وإنم ــة للكم ــة قابل ــق ناقص ــس تخل ــك النف فكذل

ــن)72/3(. ــوم الدي ــاء عل ــم(. )إحي ــة بالعل ــاق، والتغذي ــب الأخ وتهذي

تعتــر البيئــ�ة مــن أهــم الأســباب الــي تمهــد للطفــل ســبي�ل الحياة 
الــذي يســلكه، فإمــا ســليماً صالحــاً وإمــا معوجــاً شــاذاً، ولها أثــرٌ واضحا 
في تكويــن نفســيت�ه، فــإن كانــت هــذه التربيــ�ة ســليمة قويمــة، فــإن 
الطفــل ينشــأ ونفســه قويــة، بعيــدة كل البعــد عــن التعــرض للإصابــة 

بالمــرض النفــي.

مثــل هــذه البيئــ�ة تيســر مقومــات النمــو الســوي، وتقلــل مــن 
النفســيين. والاضطــراب  التــأزم  عوامــل 

الطفــل في حــال صغــره يكــون قلبــه كالعــود الرطــب، توجهــه 
حيثمــا أردت، فــإذا كــر ســنه جــف هــذا العــود وبقــي علــى مــا وجهتــهُ 

ــه. علي

فالصغــر يت�أثــر بــأي كلام يَصــدر إليــه، ســواء كلام عاطفــي، أو 
ــي  ــ�ه ال ــب بيئت ــه بحس ــار تصرفات ــر أث ــك، وتظه ــر ذل ــارح، أو غ كلام ج
يعيــش فيهــا، فــإذا رأيــت الطفــل هادئًــا أو لديــه بعــض التصرفــات 
أبيــ�ه وأمــه  أنــه قــد اكتســبها ممــن حولــه مــن  الجميلــة فالغالــب 

وأخوتــه وأقاربــه. 

 ناشئ الفتي�ان فين�ا.... على ما قد كان عوده أبوه
ُ
وينشأ

وإن رأيــت الطفــل لديــه بعــض التصرفــات الخاطئــة والغريبــ�ة، 
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فهــذا أمــر طبيعــي فمــا حصــل هــذا إلا بســبب مــا يواجهــه مــن أخطاء في 
التربيــ�ة الســلوكية أو عقــد نفســية يعــاني منهــا، وهــذه العقــد النفســية 
ــداً،  ــب ج ــا صع ــإن علاجه ــي ف ــل أو الص ــس الطف ــن نف ــت م إن تمكن
ــتهزاء،  ــراخ، والاس ــي، الص ــا ه ــل حصوله ــر عوام ــن أك ــد م ــذه العق وه

ونقــد الــذات.

لــذا بعــض الأطفــال حينمــا يعاني مــن هذه الأمــور تتغــر أطباعهم 
والشراســة،  الشكاســة،  فيهــم،  وســجاياهم،فتظهر  وأخلاقهــم 

والشــناءة.

أو غــر ذلــك.. فيكــون الطفــل انطــوائي علــى نفســه، مصــاب 
بالرهــاب الاجتماعــي وتهــز ثقتــه، ويتــ�دنى مســتوى تحصيلــه الــدراسي 

ــار. ــن الآث ــا م وغيره

ســلبي  ســلوك  كل  بهــا  أقصــد  الطفــل،  شــخصية  ومدمــرات 
يقــوم بــه المــربي اتجــاه الطفــل فتكــون ســبب�ا في تعــره نفســيا واجتماعيــا 

وتربويــا.

والاســتهزاء  والنقــد  والصــراخ  الإهمــال  منهــا:  كثــرة  وهــي 
والكلمــات البذيئــ�ة والحرمــان والتهديــد والحمايــة الزائــدة.... وغيرهــا 
لكــي في هــذا البــاب ســأتحدث علــى أقــوى المدمــرات -في نظــري -لهــا 

أثــر كبــر علــى شــخصية الطفــل ومنهــا تتفــرع بقيــة المدمــرات.
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المدمر الأول: الصراخ
ــس في  ــاء يحتب ــداء ورج ــي!... ن ــرخي في وجه ــوكِ.. لا تص أمي.. أرج
ــراخ اليــومي  ــات الص ــوا بتلقــي نوب صــدر الكثــر مــن الأولاد الذيــن ابتل

مــن آبائهــم وأمّهاتهــم عنــد كل أمــر ونهــي.

 عنــد كل خطــأ يرتكبــه الأولاد مقصــود أو غــر مقصــود، وحــى 
بعــض  صــدور  تضيــق  ولهوهــم،  بلعبهــم  البيــت  يملــؤون  عندمــا 
الأمهــات والآبــاء عــن تحملــه، فيكفّونهــم عــن اللعــب بالصــراخ أيضــاً!.

يستســهلها  الــي  الأســاليب  أحــد  هــو  الطفــل  علــى  الصــراخ 
ــن  ــل ع ــف الطف ــل أن يك ــن أج ــة، م ــ�ائج فوري ــأتي بنت ــا ت ــدان كونه الوال

تصــرف مــا فــور ســماعه صــراخ والديــه.

والصــراخ علــى الأطفــال ينتــج ســلوكيات ســلبي�ة في نــواح كثــرة 
منهــا:

- هدم الثقة بالنفس /

 الطفــل الــذي يصــرخ عليــه والــداه باســتمرار غالبــاً مــا يشــعر 
ــع  ــاركته م ــدم مش ــه وع ــيؤدي إلى انطوائ ــذا س ــرد، وه ــه كف ــدم قيمت بع

ــه. ــن حول م

- الخوف /

ــم  ــن ث ــل بالخــوف وم ــعور الطف ــؤدي الصــراخ إلى ش ــا ي ــاً م  غالب
يتراكــم هــذا الإحســاس ليــؤدي إلى شــخصية ضعيفــة وخائفــة، ليــس 
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ــاكلها. ــل مش ــى ح ــدرة عل ــا الق لديه

-العدواني�ة /

التعنيــف والصــراخ مــن قبــل  الذيــن يتعرضــون إلى  الأطفــال 
ذويهــم باســتمرار غالبــاً مــا تتســم شــخصياتهم بالعدوانيــ�ة خاصــة 

عندمــا يصــل عمــر الطفــل  أربــع أو خمــس ســنوات. 

- مشاكل التركيز /

ــاكل الــي يعــاني منهــا  ــى التركــز هــو إحــدى المش ــدم القــدرة عل  ع
ــا. ــرض له ــي يتع ــة ال ــاءة العاطفي ــراخ والإس ــبب الص ــل بس الطف

المدمر الثاني: النقد السلبي
كثــر مــن الأولاد يتعرضــون بالنقــد القــاسي المســتمر والســخرية 
خاصــة مــن الوالديــن، وهــذا يؤثــر علــى نفســية الولــد بشــكل ســلبي، 
ممــا يــؤدي بــه إلى الفشــل المتكــرر وإلى فقــدان وانعــدام الثقــة بنفســه. 

ــوم  ــل يق ــى كل عم ــل عل ــن الطف ــخرية م ــة: » إن الس ــول رحم يق
ويقيــد  الخــوف  لديــه  ويثــر  والتمــرد،  التذمــر  روح  لديــه  تولــد  بــه 
ــان  ــعاره بالحرم ــل وإش ــة الطف ــت حري ــه كب ــب علي ــا يترت ــه مم تصرفات
ــاة،  ــخصية ، دارالحي ــن الش ــن في تكوي ــة الوالدي ــر معامل ــن ». )أث ــردد والج ــاب بال فيص

.)2 دمشــق.1986-ص47

إذا ســألت الأب قــال: قصــدي في ذلــك الصــاح وأن يكون أحســن 
ــره. من غ
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مشــكلة الوالديــن أنهمــا لا يريــان إلا القبيــح الســئ، وإن كان 
عندهــم  مرئيــ�ة  فالســيئ�ات  حســناً،  الولــد  مــن  النابــع  التصــرف 

دفينــ�ة. والحســنات 

تجــد الطفــل يــزل إلى الصالــة وهــو ينتظــر مــن ينتقــده، هــذا 
يقــول )ســروالك طويــل، شــعرك غــر ممشــط، بدلتــك لونهــا ســئ،... 

ــد. ــل النق ــى تحم ــه عل ــل نفس ــدرب الطف ــى ي ــذا، ح وهك

أحــد الشــباب درجتــه النهائيــ�ة بــن 50 – 55 %، لمــا جــد واجتهــد 
وصــل إلى 60 %، حضــر إلى البيــت وهــو مستبشــر لأنــه تغــر، فيجــد مــن 
والديــه النقــد، لــو فيــك خــر لوصلــت إلى 90% ، فقــط )5 درجــات ( هــذا 

الــذي قــدرت عليــه،... وهكــذا.

للأســف يتســابق الوالــدان في معرفــة النقــص، والتركــز علــى 
الســلبي�ات دون النظــر إلى كــرة الإيجابيــ�ات الــي في الطفــل، فيهدمــان 

ــة. ــه الصالح ــة أركان بقي

المدمر الثالث: الضرب
الحركــة  وكــرة  بالشــقاوة  يمتــازون  الصغــار  الأطفــال  أغلــب 
وذلــك لمــا يتمتعــون بــه مــن طاقــة وحيويــة، فــا يوجــد هنــاك أي 
ــت  ــأي وق ــم ب ــر في باله ــل يخط ــأي عم ــام ب ــن القي ــم م ــم يمنعه رادع له
كان، ولا يوجــد عندهــم حــدود للهــو واللعــب، ضــرب الطفــل وتعنيفــه 
مــن الأســاليب الضــارة بالطفــل وغــر  المجديــة، ونت�ائجــه ســلبي�ة علــى 

ــل.   ــدى الطوي الم
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والضــرب مكــروه نظــراً لكــرة الآثــار الســلبي�ة الناتجة عنــه، فهناك 
الكثــر مــن الآبــاء يلجــؤون فقــط للضــرب في كل حــالات أخطــاء الطفــل 
ســواء كانــت كبــرة أو صغــرة، ولذلــك علينــ�ا معرفــة أن الضــرب ليــس 
بالحــل المثــالي الــذي يجــب اللجــوء إليــه، فمــن الضــرب مــا يؤثــر ســلبا 
علــى شــخصية الطفــل ويؤثــر بالصحــة النفســية لديــه ويجعلــه معقــد 

ولــه مشــاكل كثــرة.

فمن الآثار السلبي�ة لضرب الأطفال: 

-تنميــة ســلوك العدوانيــ�ة عنــد الأطفــال، فالطفــل يصــل إلى 
قناعــة أن الضــرب هــو وســيلة للتنفيــس عــن الضغوطــات والعصبيــ�ة، 

ــر.  ــرب الصغ ــر يض ــف والكب ــرب الأضع ــوى يض وأنّ الأق

-الضــرب قــد يكــون ســبب�اً بفقــدان الطفــل لثقتــه بنفســه أو حــى 
فقدانــه الثقــة بالأمــان مــن الوالديــن. 

وفي  الآلام،  لهــم  يســبب  الأطفــال  علــى  الجســدي  -العــدوان 
بعــض الأحيــان يؤثــر علــى تحصيلهــم العلــي. 

-الضــرب عامــل أســاسي مــن عوامــل المشــاكل النفســية لــدى 
الأطفــال، وقــد يوصــل الضــرب الطفــل إلى المرحلــة الانطوائيــ�ة.
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المدمر الرابع: المشكلات الأسرية
ــاحنات،  ــاكل والمش ــن لآخــر مــن المش ــاني مــن ح ــع الأســر تع جمي
ومــن الصعــب إخفــاء هــذه المشــاحنات عــن الأولاد، وعــادة مــا يلتقــط 
منهــم. مــرأى  علــى  تحــدث  لــم  وان  حــى  الخلافــات  هــذه  الأولاد 

وللأســف فهذه المشــاحنات تؤثر تأثيراً ســلبي�اً شــديداً على أكثر 
تــه  حيا في  لطفــل  ا مــع  يســتمر  و ثــر  لتأ ا ا  هــذ يمتــد  قــد  الأطفــال، و

: ر ثــا لآ ا ه  هــذ مــن  و  ، لمســتقبلية ا

ــة  ــ�ة جدلي ــال في بيئ ــأ الأطف ــا ينش ــق: عندم ــر والقل ــات التوت -نوب
محاطــة بالمشــاكل بــن الأبويــن فإنــه مــن الممكــن أن يصــاب بحالــة مــن 
الاضطــراب العاطفــي، وتبــ�دأ العديــد مــن الأســئلة بالتلاعــب بعقــل 
ــاذا  ــينفصلان وم ــا س ــه أو إن كان ــداه يحبّان ــا كان وال ــول إذا م ــل ح الطف

ــم؟. ــيكون مصيره س

بــه  يصــاب  الــذي  العاطفــي  التوتــر  المــدرسي:  الأداء  -تأخــر 
مشــتتين  الأطفــال  يجعــل  أبويهــم  بــن  المشــاكل  نتيجــة  الأطفــال 
بالمــزل.  الموجــودة  المشــاكل  تبعيــات  في  تفكيرهــم  نتيجــة  الانتبــ�اه 

-المشــاكل نفســية: عندمــا تكــون النزاعــات شــائعة في المــزل، 
ســواء كان ذلــك مــا بــن الزوجــن، أو بــن الأهــل والأولاد أو مزيــج مــن 

ــية. ــاكل النفس ــال بالمش ــاب الأطف ــا يص ــرا م ــن، فكث النوع

مشــاكل  بــن  ينشــؤون  الذيــن  فالأطفــال  دائمــة:  -تأثــرات 
الأبويــن المتكــررة مــن المحتمــل أن يت�أثــروا في مرحلــة البلــوغ، ويكونــون 
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أكــر عرضــة )لخطــر الاكتئــ�اب، تعاطــي المخــدرات والكحــول، القيــام 
بالســلوكيات المعاديــة للمجتمــع، مــع مخاطــر الفشــل في العلاقــات 

ــة(. ــن المراهق ــي س ــد تخط ــى بع ــ�ة ح ــاة المهني ــخصية والحي الش

المدمر الخامس: الحماية الزائدة
إن الحمايــة الزائــدة مــن الأم يجعلهــا تشــعر بــأن طفلها ســيتعرض 
ــأن هنــاك  لــأذى في كل لحظــة، ومــن دون قصــد تمــأ نفــس الطفــل ب
مئــات مــن الأشــياء غــر المرئيــ�ة في المجتمــع تشــكل خطــرًا عليــه، ومــن 
ــكن  ــذي يمــــ ــد ال ــكان الوحي ــوف، ويــرى أن الم ــل بالخ ــعر الطف ــم يش ث
ــاف  ــة أن يخ ــه، لدرج ــوار أم ــو بج ــ�ان ه ــان والاطمئن ــه بالأم ــعر في أن يش
الوالديــن عليــه حــى يحولانــه إلى كائــن ســاكن ليــس لديــه أي مبــادرات.

ــا ولا يســتطيع أن يعــر الطريــق  هــذا الطفــل يشــعر بالخــوف دائمـً
وحــده، أو يســتمتع بالجــري أو اللعــب أو الســباحة في البحــر ؛ لأنــه 
ــدًا  ــولًا بعي ــا خج ــل منطويـً ــأذى، ويظ ــاب ب ــة أن يص ــع في كل لحظ يتوق

ــأي أذى. ــ�ه ب ــن إصابت ــا م ــل أي شيء خوفـً ــة فع ــن محاول ع

فهما لم يسمحا له أن يخطئ، وإذا أخطأ حملوا عنه خطأه.

وفــر لــه الأبوان جميــع ألــوان الراحــة والملهيــات والأدوات الداعمة 
وبــن يديه الســائق والخادمــة... )شــبيك لبيك(.

لــذا اتركــه يعيــش حياتــه الطبيعيــة، دعــه يخطــأ ويتعلــم مــن 
خطــأه ، نحــن نوفــر لــه الحمايــة الــي تحفظــه مــن الأخطــار فقــط.
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أمــا الحمايــة مــن كل شيء فــإن الطفــل ينشــأ مفســد، ثــم يقــع في 
شــر أعمالــه.

فمــن آثــار الحمايــة أن الطفــل ينشــأ وقد اكتســب مــرض القولون 
والســكر،  بســبب عــدم قدرتــه علــى مواجهة المشــاكل.

المدمر السادس: الكلمات البذيئ�ة
ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إِلَّ مَــنْ  هْــرَ بِالسُّ ُ الَْ ــبُّ اللَّ قــال اللَّ تعــالى ))لَ يُِ

ــاء. ــمَ( النس ظُلِ

وقــال صلــى اللَّ عليــه وســلم )ليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان 
ولا الفاحــش البــذيء( الترمــذي.

في دراســة أمريكيــة قديمــة )1989 م( ذكرهــا الدكتــور مصطفــى 
أبو الســعد في برنامج فضــــــائي )نظرة شــرعية – تعاملنا مع الأطفال(: 
» عــدد الكلمــات البذيئــ�ة الــي يســتقبلها الطفــل مــن الميــاد إلى ســن 

18 ســنة تــراوح مــن 50 ألــف إلى 150 ألــف كلمــة ســيئ�ة ».

يعجبــي  لا   – حيــوان  عمــرك  طــول   – غــي  )أنــت  كلمــات 
شــكلك.....(، يجعــل الولــد يعجــز عــن فهــم مــا يريــده المــربي أو الوالــدان 
فتطلــق عليــه هــذه العبــارات الناريــة والــي يحــس فيهــا الطفــل بالمــرارة 

والقهــر.

بعــض الوالديــن يأمــر طفلــه بــأن يشــري مــن البقالــة أو صاحــب 
الخضــار، فيــأتي وقــد نــي بعــض الأشــياء فتنهــال عليــه أقبــح الألفــاظ 
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)ويــن مخــك يــا غــي، أنــا المخطــئ بــأن اعتمــدت عليــك......( مــع أن 
ــوء  ــرف إلا الس ــان لا يع ــذا اللس ــياء إلا أن ه ــم الأش ــر معظ ــل تذك الطف
مــن الكلمــات ، ولــو طلــب منــه أن يرجــع ويت�أكــد مــن المشــريات 
لانتهــت المشــكلة، ولــو شــكره علــى ذهابــه وعلــى شــراء مــا أراده الأب، 

ثــم طلــب منــه أن يت�أكــد ويرجــع لانتهــت المشــكلة.

ــه  ــرت في ــل وأث ــت الطف ــم أو أب أو أم جرح ــن معل ــة م ــرب كلم ف
حــى مراحــل لاحقــة مــن العمــر مــن شــدة وقعهــا، ورب كلمــة ســاحرة 

ــاة.  ــرة الحي ــرّت مس ــاً وغ ــاءت طريق أض

المدمر السابع: الاستهزاء
قــد يبتلــى الطفــل بنقــص في بعــض قدراتــه أو مهاراتــه أو في خَلقــه 

)قصــر – طويــل – أعــرج – أعــى...( فتكــون هــذه  نقصــة عليــه.

الوالديــن أو المعلــم أو الأخــوة )أنــت طويــل –  ســواء كان مــن 
ــرة  ــم أن الأولاد في الأس ــن نعل ــل....( ونح ــو فلاف ــع –  أب ــو أرب ــر – أب قص
يتفاوتــون في الصفــات والمهــارات، وهنــا يبــ�دأ الوالــدان بالســخرية 
ــوقُ  ــمُ الْفُسُ ــسَ الِسْ ــابِ بِئْ لْقَ

َ
ــزُوا بِالْ ــالى )وَلَ تَنَ�ابَ ــال تع ــق، ق والتعلي

يمَــانِ ( الحجــرات. بَعْــدَ الِْ

والمشــكلة أن الطفــل يبــ�دأ يكــره إخوتــه ووالديــه بســبب التعيــر 
ــب  ــد وح ــل إلى الحق ــد يص ــم، وق ــوس معه ــب الجل ــتهزاء ولا يح والاس

ــام. الانتق

أحيانــا تكــون البنــت طويلــة القــوام فعندمــا تمــر أمــام أهلهــا، 
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فبــدل مــن ســماع الثنــ�اء علــى قوامهــا الجميــل، وكلمــات الحــب، تبــ�دأ 
بســماع الهمــز واللمــز )مــرت علينــ�ا الزرافــة – الطــول طــول نخلــة....( 
والــي تجعلهــا تنفــر مــن والديهــا، وقــد تكــون ســبب�ا في البحث عــن تقدير 

الــذات مــن خــارج البيــت فتقــع فريســة في أيــدي الذئــاب البشــرية.

وكذلــك الابــن عندمــا يــأتي بالشــهادة وفيهــا ضعــف في إحــدى 
المــواد بســبب ضعــف قدراتــه العقليــة، فهنــا يســتلمه الوالــد بالكلمات 
النابيــ�ة، وتحطيمــه خاصــة أمــام إخوتــه، وهــم يضحكــون عليــه، فتكــون 

ســبب�ا لكــره الدراســة والوقــوع في أيــدي رفقــاء الســوء.

لابــد مــن احــرام الأولاد، ولا نــرضى باســتهزاء بعضهــم للآخــر، بــل 
نرغمهــم علــى الاعتــذار ، حــى يبقــى الحــب بــن الجميــع.

المدمر الثامن: المقارنة مع أقرانه
مقارنــة الآخريــن أســلوب مــن الأســاليب الــي يســتخدمها كثــر 
مــن الوالديــن بغــرض تحفــز أولادهــم ليكونــوا أفضــل، لــذا يســرف 
والأقــارب  الأصدقــاء  مــن  بأقرانهــم  أولادهــم  مقارنــة  في  بعضهــم 
ــا:   ــرة منه ــراراً كث ــلوب أض ــذا الأس ــهورة، إلا أن له ــخصيات المش والش

-خلــق شــعور بالدونيــ�ة لــدى الطفــل يجعلــه يــرى نفســه أقــل مــن 
أقرانــه. 

-تنشــئة شــخص متكــر يقــارن نفســه بالآخريــن، فيب�الــغ في 
ــل  ــد التقلي ــي ض ــلوب دفاع ــك كأس ــن، وذل ــوب الآخري ــه وفي عي مميزات

ــاً.  ــأنه دائم ــن ش م
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-لا يقــدر إنجازاتــه أبــداً ولا يــرضى عنهــا، ويســتصغر مــا يحقــق مــن 
ــات دائماً. نجاح

ــدرات،  ــروف والق ــاف الظ ــاة لاخت ــا مراع ــة ب ــالاة في المقارن -المغ
قــد تجرنــا إلى تضخيــم فضائــل الآخريــن علــى حســاب تقديرنــا لفضائــل 

أولادنــا.

ويتعلــق  القــدرات  يراعــي  لا  الــذي  الطمــوح  إلى  الأولاد  -دفــع 
الإنســاني�ة.  والعلاقــات  الــروح  ويقتــل  بالمســتحيل 

-قتــل الطمــوح لــدى الأولاد لشــعورهم بأنهــم أقــل مــن أن يحققــوا 
أي شيء. 

-اللامبــالاة، حيــث يــرى الطفــل أنــه لا فائــدة مــن أي جهــود يقــوم 
بهــا، طالمــا أن والديــه يريــان الآخريــن أفضــل منــه. 

ــه يركــز علــى مــا يوجــد لــدى  -ربمــا يصبــح شــخصاً حســوداً، لأن
ــو.  ــه ه ــن وينقص الآخري

-المقارنــة تقتــل الموهبــة، لأن مشــاعر الحســد والغــرة والدونيــ�ة 
تســتنزف طاقــة الطفــل وقدرتــه علــى القيــام بــأي أنشــطة منتجــة، 

ــه. ــاف مواهب ــغفه باكتش وش
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المدمر التاسع: الحب المشروط
عندمــا تقــول الأم لطفلهــا: لــو أكلــت أحبــك... لــو عملــت الواجب 

أحبــك.. لــو بقيــت مثــل أخــوك  أحبك.

إذا كنــت تردديــن العبــارات الســابقة لطفلــك كثــرا فاعلــي أنــك 
ترتكبــن خطــأ كبــرا يُســى »الحــب المشــروط«، ولــه أضــرار نفســية 

غــر متوقعــة علــى الطفــل .

فالحــب المشــروط يشــعر الطفــل بأنــه غير محبــوب وغــر مرغوب 
ــا  ــه كان مكروه ــرة، لأن ــاء للأس ــدم الانتم ــعر بع ــر يش ــا يك ــه، وعندم في
فيهــا عندمــا كان صغــرا، ولهــذا الســبب نجــد أن الأطفــال يحبــون الجــد 

والجــدة كثــرا لأن )حبهــم غــر مشــروط(.

والحب المشروط يسبب:

-فقــدان الثقــة بالنفــس، لأن والدتــه تشــرط عليــه فعــل أشــياء 
معينــ�ة ليحصــل علــى حبهــا، ومــن ثــم يفقــد الثقــة في نفســه، خاصــة 

إذا لــم يســتطع تحقيــق شــروط والدتــه.

-يســبب أيضــا شــخصية ذليلــة مطواعــة لغيرهــا، فعندمــا يــرى 
الطفــل أن شــرط الحصــول علــى حــب والدتــه هــو القيــام ببعــض 
ــيه إلا  ــه، ومدرس ــب زملائ ــى ح ــل عل ــن يحص ــه ل ــد أن ــات، ويج التصرف
 ، بفعــل مــا يرغبــون فيــه، ومــن ثــم قــد يفعــل ذلــك، وهــو غــر راضِِ
وعندمــا يكــر ســيكون الوضــع أســوأ، فقــد يتحمــل الإهانــات ممــن 

ــه. ــم مع ــل بقائه ــه، مقاب حول
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- يســبب شــخصية متمــردة، فعلــى النقيــض قــد يرفــض الطفــل 
ــاص لا  ــول خ ــك، ويق ــى ذل ــرد عل ــب ويتم ــى الح ــه عل ــرط حصول ش

أريــد أن تحبيــي ويظهــر ذلــك في تعاملاتــه الشــخصية.

المدمر العاشر: الدعاء عليه
ــد،  ــر قص ــد أو بغ ــا الأولاد بقص ــي يرتكبه ــاء ال ــي الأخط ــرة ه كث
والــي غالبــاً مــا تغضــب الوالديــن، فيبــ�ادران بســيل مــن الأدعيــة 
والشــتائم وجمــل الإهانــة علــى أولادهــم كقــول )اللَّ لا يوفقــك(، 
ــة  ــعرهما بالراح ــذي يش ــك(، وال ــب علي ــذك(، و)اللَّ يغض و)اللَّ يأخ
ويهــدئ مــن نفســيتهما عنــد الغضــب، مستســهلين الأمر غــر مباليين 
بأمــر الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم بعــدم الدعــاء علــى الأولاد، وتأثــر 

ــاء. ــتجيب الدع ــيما إذا اس ــتقبلهم، لا س ــى مس ــي عل ــك النف ذل

ــول اللَّ  ــال رس ــه ــــ قال:ق ــداللَّ ــــ رضي اللَّ عن ــن عب ــر ب ــن جاب  ع
صلــى اللَّ عليــه وســلم ))لا تدعــوا علــى أنفســكم، ولا تدعــوا علــى 
أولادكــم ولا تدعــوا علــى أموالكــم، لا توافقــوا مــن اللَّ ســاعة فيهــا 

عطــاء فيســتجيب لكــم(( رواه مســلم.

لنــا أن هنــاك أوقــات شــريفة  هــذا الحديــث الشــريف يبــن 
وعلــى  أنفســنا  علــى  الدعــاء  عــن  فنهينــ�ا  الدعــاء،  فيهــا  يســتجاب 
أولادنــا وأموالنــا، لئــا يوافــق دعاؤنــا ســاعة إجابــة، فيســتجاب للدعــاء 

فيصيــب الضــر أولادنــا بذلــك.

، ومــرت الأيــام  فــإذا صادفــت الدعــوة ســاعة إجابــة فتقبلهــا اللَّ
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ــا اللَّ  ــ�ة قدره ــأي مصيب ــه، ب ــأولاده أو بمال ــه أو ب ــد بنفس ــب الول فأصي
ــى  ــي ج ــة ال ــم الجناي ــم حج ــوة الأم أو الأب، ك ــببها دع ــه، وكان س علي

الوالديــن بهــا علــى ولدهمــا. 

الدعــوة  هــي  المصيبــ�ة  تلــك  ســبب  أن  الأم  أو  الأب  علــم  ولــو 
الــي دعاهــا أحدهمــا علــى الولــد، كــم ســتكون الحســرة والألــم في 

. ) حيمة لر ا ( ســهما نفو

وتربيــ�ة الأولاد تحتــاج إلى صــر وتــرو وضبــط للنفــس بحيــث لا 
ــن  ــاللَّ م ــوذ ب ــف، والتع ــع الموق ــب م ــذي يتن�اس ــلوك ال ــدر إلا الس يص
الشــيطان الرجيــم و الامســاك عــن الــكلام حــن الغضــب ثــم الدعــاء 

ــم . ــاء عليه ــن الدع ــر م ــة خ ــأولاد بالهداي ل



أولادنـا وبن�اء القيم 100

الباب الرابع....

      يـــا بــنــــي
      اركب معنا
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مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: 

    لمــا حانــت لحظــة الفصــل، واســتب�ان الحــق مِــن الباطــل، ركــب 
ــنٌ  ــف اب ــه، وتخل ــن مع ــن آم ــفين�ة، ومَ ــام الس ــه الس ــوح علي ــي اللَّ ن ن
لــه، فنــاداه نــوحٌ عليــه الســام والســفين�ة تجــري بهــم في مــوجٍ كالجبــال؛ 
ــرِي بِهِــمْ فِ مَــوْجٍ كَالِجبَــالِ وَنَــادَى نُــوحٌ ابْنَــ�هُ  ْ َ

كمــا قــال تعــالى: ﴿ وَهِــيَ ت
وَكَانَ فِ مَعْــزِلٍ يَــا بُــيََّ ارْكَــبْ مَعَنَــا وَلَ تَكُــنْ مَــعَ الكَافِرِيــنَ *( هــود: 42.

       كان كافــرًا عنيــ�دًا كــذب والــدهُ ولــم يؤمــن بمــا جــاء بــه مــن 
عنــد اللَّ تعــالى، وكان يقــف متنحيــا، فأشــفق نــوح علــى ابنــ�ه فدعــاه أن 
يؤمــن ويركــب معــه في الســفين�ة مــع مــن آمــن فــا يغــرق مثــل مــا يغــرق 
الكافــرون، ولكنــه أبى وأصــر علــى كفــره واعتقــد لجهلــه أن الطوفــان لا 
ــه  ــرور في قول ــر وغ ــ�ه في ك ــى أبي ــال ردا عل ــال. فق ــل إلى رؤوس الجب يص
تعــالى: )سَــآوِي إِلَ جَبَــلٍ يَعْصِمُــيِ مِــنَ الْمَاء()ســورة هــود 43( فقــال لــه 
ــنْ  ــوْمَ مِ ــمَ الْيَ ــه )لَا عَاصِ ــل عن ــز وج ــر اللَّ ع ــا أخ ــام م ــه الس ــوه علي أب

ــود 43(       ــورة ه ــمَ( )س حِ ــن رَّ ــرِ اّللِ إِلاَّ مَ مْ
َ
أ

كــم هــي الخســارة الــي خســرها هــذا الابــن، حــن أصــرَّ علــى 
نْ يركــبَ في قــارب النجــاة مــع المؤمنــن؟ رغــم رؤيتــ�ه 

َ
رأيــه، واســتكبر أ

ــان. ــب الإنس ــوف في قل ــب والخ ــذف الرع ــذي يق ــل، ال ــوج الهائ الم

       كــم نتــوق نحــن كآبــاء أن نــرى أولادنــا )بنــن وبنــ�ات( ناجحــن 
وموفقــن في كل شيء، منــذ نعومــة أظافرهــم، نحلــم لهــم بمســتقبل 
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باهــر ملــيء بالطاعــة والنجــاح في أمــور دينهــم ودني�اهــم، ولــذا نحــرص 
ــم  ــر منه ــف وتع ــ�ا تخل ــإذا رأين ــن، ف ــب الصالح ــروا في رك ــا أن يس دائم

ــاة. ــفين�ة النج ــا( في س ــب معن ــي ارك ــا ب ــ�ا )ي ــى أصواتن ــم بأعل نادين�اه

       فنحــن نتمــىّ لهــم صــاح المعتقــد وحســن الأخــاق والتــأسي 
الهوايــات، وزواج  بنبينــ�ا محمــد صلــى اللَّ عليــه وســلم وبراعــة في 
و  العلاقــات،  موفــق، وذريــة صالحــة، ونجــاح في المجتمــع ونجــاح في 

صحــة كاملــة في الجســد.

      كــم مــن الصرخــات والآهــات الــي نســمعها مــن الوالديــن علــى 
ضيــاع أولادهــم، تتعــالى أصواتهمــا حــول أولاد لا يحســنون إليهمــا، ولا 
يرعــون شــيخوختهما، ولا يحســنون إليهمــا في ضعفهمــا، ونســوا أن مــن 
عــقّ والديــه، فأغضبهمــا، وأبكاهمــا، وهجرهمــا، وتن�اســاهما فســيجزيه 
تُــدان،  بــه كذلــك؛ كمــا تديــن  أولاداً يفعلــون  اللَّ ســبحانه وتعــالى 

والجــزاء مــن جنــس العمــل.

فهــذا البــاب رســالة علميــة مبســطة لــأولاد )بنــن وبنــ�ات(، 
ــا  ــن أب إلى أولاده، فيه ــودة م ــب والم ــا الح ــات ملؤه ــم بكلم ــلها له أرس
النجــاة  علــى  تعينهــم  اللَّ  بــإذن  والــي  الصادقــة،  النصــائح  بعــض 

واللحــاق بركــب الســفين�ة قبــل فــوات الأوان.
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شكر وتقدير
إلى أبنــ�ائي وبنــ�اتي... ممــن أكرمــوني بقــراءة هــذا البــاب... وقــد 

اســتفدت كثــرا بملحوظاتهــم حولــه وهــم: 

- الابن: ناصر بن عبداللَّ الحميدي   طالب جامعي	

النفــس  تلامــس  وصايــا  تتضمــن  وجدتهــا  رســالة  هــذه   «
ــا،  ــن يقرأه ــب كل م ــا في قل ــد محله ــب وتج ــن القل ــادرة م ــا، ص وتقوّمه
ســواء كان صغــرا أو كبــرا، وكلمــا أعــدت قراءتهــا أنتفــع بهــا في علاقــي 

بوالــدي وبعــد ذلــك في علاقــي مــع النــاس مــن حــولي.«

- البنت: نورة بنت محمد     طالبة جامعية	

» رســالة تحمــل بداخلهــا مــا عجــز الكثــر عــن قولهــا وفعلهــا، 
ــن  ــن م ــى جب ــة عل ــر، قبل ــي الكث ــت بداخل ــيطة صنع ــات بس مقتطف

يعــي هــذه الرســالة، أنصــح الجميــع بقراءتهــا. «.

- الابن: زياد بن عدنان الدريويش   طالب جامعي	

» عندمــا قــرأت الرســالة جعلتــي أفكــر بالمســتقبل ومضاعفــة 
الجهــد والحــرص أكــر علــى صلــواتي الخمــس والصدقــة وحقــوق 

.» الوالديــن. 

- البنت: رغد بنت عبدالعزيز  طالبة جامعية	

» لــن تجــد مــن يحبــك في هــذه الدنيــ�ا أكــر مــن نفســه مثــل أبيــك 
وأمــك، يقدمانــك علــى أنفســهم كــي لا تحتــاج، ويكمــان نقصــك، 
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ــدي. «. ــو وال ــي نح ــرك عاطف ــب ح ــكرا للكات ش

- الابن: محمد بن يوسف الدوسري      طالب ثانوي  	

ــي  ــالة جعلت ــل أبي، فالرس ــم رحي ــى رغ ــرا عل ــت أث ــالة ترك » الرس
أفكــر بــأمي كثــرا، فمهمــا فعلــت لــن أوفيهــا حقهــا ولكــن ســأحاول إن 

ــعدها. «. ــاء اللَّ أن أس ش

- البنت: أروى بنت عدنان طالبة ثانوية	

» الرســالة جعلتــي أراجــع نفــي أكــر، وأتقــرب إلى اللَّ وأحســن 
التعامــل مــع والــدي واختيــ�ار الصحبــة الصالحــة، وأن أفكر بمســتقبلي 

وخدمــة وطــي. «
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وصايا لقمان لابن�ه
ِ وَمَــنْ  نِ اشْــكُرْ لَِّ

َ
كْمَــةَ أ قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ آتَيْنَــ�ا لُقْمَــانَ الِْ

حَمِيــدٌ]12[ غَــيٌِّ   َ اللَّ ــإِنَّ 
َ
ف كَفَــرَ  وَمَــنْ  لِنَفْسِــهِ  يَشْــكُرُ  مَــا  إِنَّ

َ
ف يَشْــكُرْ 

ــرْكَ  ِ إِنَّ الشِّ ــاللَّ ــرِكْ بِ ــيََّ لَ تُشْ ــا بُ ــهُ يَ ــوَ يَعِظُ ــ�هِ وَهُ ــانُ لِبْنِ ــالَ لُقْمَ
َ

وَإِذْ ق
ــى  ــا عَلَ ــهُ وَهْنً مُّ

ُ
ــهُ أ ــهِ حَمَلَتْ ــانَ بِوَالِدَيْ نْسَ ــ�ا الِْ يْنَ ــمٌ عَظِيمٌ]13[وَوَصَّ لَظُلْ

الْمَصِــرُ]14[ إِلََّ  وَلِوَالِدَيْــكَ  لِ  اشْــكُرْ  نِ 
َ
أ عَامَــنِْ  فِ  وَفِصَالُــهُ  وَهْــنٍ 

ــا  ــاَ تُطِعْهُمَ
َ
ــمٌ ف ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــرِكَ بِ مَ نْ تُشْ

َ
ــى أ ــدَاكَ عَل وَإِنْ جَاهَ

إِلََّ  ثُــمَّ  إِلََّ  نَــابَ 
َ
أ مَــنْ  سَــبِي�لَ  بِــعْ  وَاتَّ ــا 

ً
مَعْرُوف نْيَــ�ا  الدُّ فِ  وَصَاحِبْهُمَــا 

ــالَ  ــكُ مِثْقَ ــا إِنْ تَ هَ ــيََّ إِنَّ ــا بُ ــمْ تَعْمَلُونَ]15[يَ ــا كُنْتُ ــمْ بِمَ ئُكُ نَبِّ
ُ
أ

َ
ــمْ ف مَرْجِعُكُ

تِ 
ْ
ــأ رْضِ يَ

َ
وْ فِ الْ

َ
ــمَاوَاتِ أ وْ فِ السَّ

َ
ــرَةٍ أ ــنْ فِ صَخْ تَكُ

َ
ــرْدَلٍ ف ــنْ خَ ــةٍ مِ حَبَّ

ــرْ بِالْمَعْــرُوفِ  مُ
ْ
ــاَةَ وَأ ــمِ الصَّ قِ

َ
ــيََّ أ ــا بُ َ لَطِيــفٌ خَبِيٌر]16[يَ ُ إِنَّ اللَّ بِهَــا اللَّ

مُــورِ]17[ 
ُ
صَابَــكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الْ

َ
وَانْــهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَاصْــرِْ عَلَــى مَــا أ

ــبُّ كُلَّ  َ لَ يُِ رْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللَّ
َ
ــاسِ وَلَ تَمْــشِ فِ الْ كَ لِلنَّ ــرْ خَــدَّ وَلَ تُصَعِّ

ــرَ  نْكَ
َ
ــكَ إِنَّ أ صِــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِ

ْ
خُورٍ]18[وَاق

َ
ــالٍ ف مُخْتَ

لقمــان[.  مِيِر]19[{]ســورة  الَْ لَصَــوْتُ  صْــوَاتِ 
َ
الْ

مــن خــال العــرض الســابق للآيــات الكريمــة يمكــن توضيــح 
الوصايــا في النقــاط التاليــة:

الوصية الأولى /
ــك،  ــه في ذل ــريك ل ــده لا ش ــه وح ــادة، ل ــراده بالعب ــد اللَّ وإف  توحي
ــرْكَ  ِ إِنَّ الشِّ فهــو المســتحق للعبــادة وحده:}يَــا بُــيََّ لا تُشْــرِكْ بِــاللَّ

لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ{.
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الوصية الثاني�ة /

يْنَ�ا الِأنْسَانَ بِوَالِدَيْه...{.  برَّ الأبن�اء لآبائهم:}وَوَصَّ

الوصية الثالثة /

وجميــع  وســكناته  حركاتــه  في  ســبحانه  اللَّ  العبــد  يراقــب  أن   
ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ...{ الآيــة. هَــا إِنْ تَــكُ مِثْقَــالَ حَبَّ أعمالــه، }يَــا بُــيََّ إِنَّ

الوصية الرابعة /

 الأمــر بإقامــة الصــاة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،: }يَا 
مُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَانْهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ...{ الآية.

ْ
ــاةَ وَأ قِــمِ الصَّ

َ
بُــيََّ أ

الوصية الخامسة /

ــرْ  ، والإقبــال عليهــم بوجــه طليــق:}وَلا تُصَعِّ  التواضــع لعبــاد اللَّ
ــك{  ــنْ صَوْتِ ــضْ مِ ــيِكَ وَاغْضُ ــدْ فِ مَشْ صِ

ْ
ــة }وَاق ــاسِ .{الآي كَ لِلنَّ ــدَّ خَ

الآية.
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أحبك يا بني
ــدي...  ــن كب ــة م ــا بضع ــي... و ي ــن قل ــة م ــا قطع ــي(... ي ــا ب     )ي
ــرجع  ــك... أس ــر في ــة أفك ــوم وليل ــك... كل ي ــتاق إلي ــم أحبــك... أش نع
ذكريــاتي الجميلــة معــك... في حالــة أكلــك ولعبــك وعنــد النــوم معك... 
كــم أفــرح كثــرا إذا رأيتــك... أحملــك وأقفــز بــك... تركــب علــى ظهــري 

وتمــي علــى صــدري... أحبــك يــا بــي.

   لمــا كــرت قليــا، أخذتــك معــي إلى المســجد، يــا اللَّ ليتــك 
كنــت تــرى دمعــاتي، وتشــعر بســعادة قلــي، وتســمع دعــواتي لــك، 
حينمــا رأيتــك صافــا قدميــك في المســجد، متوجهــا نحــو رب الســموات 
والأرض، كنــت أزهــو وأفتخــر وأرفــع رأسي بــن جماعــة المســجد حــن 
يــراك النــاس تتســابق إلى الصــاة، كنــت أطــر شــوقا بســماع كلماتهــم 

ــك. ــم أحب ــي ك ــا ب ــك، آه ي ــ�اء علي ــا وثن مدح

ــك  ــات أم ــت دمع ــة، كان ــه إلى المدرس ــت في ــوم ذهب ــر أول ي    أتذك
تتســابق فرحــا بهــذا اليــوم، لا نــدري مــاذا نفعــل لــك ؟ في الســوق كانــت 
أمــك تريــد شــراء كل شيء مــن أجلــك، تريــد أن تكــون أنــت الأفضــل بين 
الطــاب... لمــا وصلــت إلى المدرســة وأنــا معــك، ودخلــت إلى فصلــك، 
ــك  ــه أن يحفظ ــاب ودعوت ــداي إلى رب الأرب ــت ي ــم رفع ــدا ث ــت بعي وقف
ويوفقــك ويصلحــك، أســرق النظــر إليــك وأنــت تلعــب مــع زملائــك، 
ــك  ــت إلى والدت ــا رجع ــتاذك، وعندم ــع أس ــاركتك م ــرا بمش ــرح كث وأف
قصصــت لهــا أول يــوم دراسي معــك وكأني أروي قصــة بطــل مــن أبطــال 

المســلمين... أحبــك يــا ولــدي.
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   أخــرج ابــن ماجــة في مســنده )جــاءَ الحســنُ والحســنُ يســتبقانِ 
همــا إليْــهِ ثــمَّ قــالَ: إنَّ  مَ، فضمَّ ُ عليْــهِ وســلَّ ــى اللَّ ِ صلَّ إلى رســولِ اللَّ
في  الزمخشــري  قــال  الألبــاني،  صححــه  محزَنــةٌ(  مجبنــ�ةٌ  مبخلــةٌ  الولــدَ 
الفائق)185(:))معنــاه: أن الولــد يوقــع أبــاه في البخــل إبقــاءً علــى مالــه 
لــه، وفي الجهــل شــغلًا بــه عــن طلــب العلــم، وفي الجــن خوفــاً مــن أن 

ــأنه((.   ــره وش ــزن لأم ــه يح ــزن أن ــده، وفي الح ــده بع ــع ول ــل فيضي يقت

فمرضــك  متفوقــا،  صالحــا  ســعيدا  أراك  أن  أحــب  بــي...  يــا   
يمرضــي، وحزنــك يحزنــي، وخوفــك يخيفــي، والشــوق إليــك أكل قلــي 
وأحــرق وجــداني .... لذا اســمع مني هذه الوصايــا، فهي خرجت من قلب 
أب صــادق يحبــك، يدعــو لــك، يتمــى لــك الســعادة في الدنيــ�ا والآخــرة.
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أفكار يمكن إضافتها
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الوصية الأولى: احفظ اللَّ يحفظك
ــا  ــوك اكتبه ــوم، أرج ــك الي ــا ل ــة أهديه ــن كلم ــي(... أحس ــا ب     )ي
ــك،  ــا مع ــك، وردده ــا في خلوات ــم به ــك، تمت ــها في روح ــك، وانقش في قلب
وفي طريقــك احفــظ اللَّ يحفظــك، علــق قلبــك بــاللَّ في مرضــك وحزنــك 
وهمــك، فعــن عبــد اللَّ بــن عبــاس رضي اللَّ عنهمــا قــال: كنــت خلــف 
النــي صلــى اللَّ عليــه وســلم فقــال: )يــا غــام إني أعلمــك كلمــات 
ــأل اللَّ  ــالت فس ــك إذا س ــده تجاه ــظ اللَّ تج ــك احف ــظ اللَّ يحفظ احف
ــى أن  ــت عل ــو اجتمع ــة ل ــم أن الأم ــاللَّ واعل ــتعن ب ــتعنت فاس وإذا اس
ينفعــوك بــيء لــم ينفعــوك إلا بــيء قــد كتبــ�ه اللَّ لــك وان اجتمعــوا 
ــك  ــ�ه اللَّ علي ــد كتب ــيء ق ــروك إلا ب ــم يض ــيء ل ــروك ب ــى أن يض عل

ــذي  ــف(.رواه الترم ــت الصح ــام وجف ــت الأق رفع

ولا  ونواهيــه،  وأوامــره  وحقوقــه  حــدوده  احفــظ  بــي...  يــا       
 ، ــك اللَّ ــا حفظ ــإذا حفظته ــه، ف ــت ل ــا خلق ــك إلا لم ــتخدم جوارح تس

واعلــم أن حفــظ اللَّ لعبــده يدخــل فيــه نوعــان:

ــه  ــده وأهل ــه وول ــه في بدن ــ�اه كحفظ ــح دني ــه في مصال الأول: حفظ
بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ  ــن  بَــاتٌ مِّ ومالــه قــال اللَّ تعــالى: )لَــهُ مُعَقِّ
ــه  ــة يحفظون ــم الملائك ــاس: )ه ــن عب ــال اب (. ق ــرِ اّللِ مْ

َ
ــنْ أ ــهُ مِ فَظُونَ يَْ

بأمــر اللَّ فــإذا جــاء القــدر خلــو عنــه(. تفســر الطــري.

ــره  ــال ك ــه اللَّ في ح ــبابه حفظ ــاه وش ــظَ اللَّ في صب ــن حَفِ         وم
ــه.  ــه وعقل ــره وقوت ــمعه وبص ــه بس ــه ومتع وضعف



111أولادنـا وبن�اء القيم

الثــاني: حفــظ اللَّ للعبــد في دينــ�ه، فيحميــه مــن مضــات الفــن، 
وأمــواج الشــهوات، ولعــل خــر مــا نســتحضره في هــذا المقــام: حفــظ اللَّ 
تعــالى لديــن يوســف عليــه الســام، علــى الرغــم مــن الفتنــ�ة العظيمــة 
)كذلــك  ذلــك:  في  تعــالى  اللَّ  يقــول  لــه،  وكادت  بــه  أحاطــت  الــي 
لنصــرف عنــه الســوء والفحشــاء إنــه مــن عبادنــا المخلصــن( )يوســف: 

ــه مؤمنــا موحــدا.  24(، وتســتمر هــذه الرعايــة للعبــد حــى يلقــى ربّ

الوصية الثاني�ة: الصلاة على وقتها
قــط،  بــاللَّ ألا تتركهــا  الصــاةَ، أســألك  الصــاةَ  بــي(...  )يــا 
هــا  الصــاة هــي المســتقبل وهــي الأمــن وهــي الراحــة والســعادة، لا تصلِّ
في البيــت، كــن مــن المشــائين في الظلَــم إلى المســاجد، يــا بــي إني أتخيلــك 
الفــرح،  في الظــام تســر إلى بيــت اللَّ مصليــاً، فيقفــز فــؤادي مــن 

ر قلبــك بطاعتــه. فأســأل ربي أن ينــوَّ

       قــال عليــه الصــاة والســام: »أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم 
ــدت  ــه، وإن فس ــائر عمل ــه س ــح ل ــت صل ــإن صلح ــاة، ف ــة الص القيام

فســد ســائر عملــه« ]صحيــح الجامــع:2573[.

       والصــاة عمــاد الديــن وهــي الفارقــة بــن الكفــر والإيمــان، كمــا 
قــال الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم: » بــن الرجــل وبــن الكفــر - أو 

الشــرك - تــرك الصــاة » أخرجــه مســلم.

      فتلــك الأدلــة وغيرهــا تؤكــد أن اللَّ أوجب الصــاة على المؤمنين 
في ســائر أحوالهــم ســواء كانــوا مــرضى أو مســافرين،  فــا تســقط عنهــم 

. الصلاة 
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ــئل  ــد سُ ــادات فق ــال والعب ــل الأعم ــن أفض ــي... م ــا ب ــاة ي والص
الرســول صلــى اللَّ عليــه وســلم عــن أفضــل الأعمــال فقــال: »الصــاة 

ــه. ــق علي ــا«. متف ــى وقته عل

وهــي كفــارة للذنــوب والمعــاصي فعــن أبي هريــرة أن رســول اللَّ 
إلى  والجمعــة  الخمــس،  الصلــوات  قــال:«  وســلم  عليــه  اللَّ  صلــى 

الجمعــة كفــارات لمــا بينهــن مــا لــم تُغــش الكبائــر«. أخرجــه مســلم.

وتكــون حفــظ وأمــان للمســلم مــن تقلبــات الدنيــ�ا ومصائبهــا 
فعــن جنــدب بــن عبــداللَّ قــال: قــال رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه 

وســلم:« مــن صلــى الصبــح فهــو في ذمــة اللَّ ». رواه مســلم.

ــارة  ــر عم ــن أبي زه ــار فع ــول الن ــن دخ ــد م ــي العب ــاة تح      والص
بــن رُويبَــ�ة قــال: ســمعت رســول اللَّ يقول:«لــن يلــج النــار أحــدٌ صلــى 
قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا ». رواه مســلم ، ويقصــد بذلــك صــاة 

الفجــر وصــاة العصــر. 

الوصية الثالثة: صاحب الأخيار
في  يؤثــر  الصديــق  أن  علــى  مجمعــون  العالــم  كل  بــي(...  )يــا 
صديقــه، صاحــب الأخيــار تكــن مثلهــم، ارتفــع مــع الطيبــن يرفعــوك، 
توحــش مــن العصــاة والمنحرفــن، كــن حازمــاً ولا تجاملهــم، قويــاً لا 
تضعــف أمامهــم، لا بــد مــن قــرارات صعبــة لنعيــش حيــاة ســوية، كل 
قصــة في الســجون خلفهــا صديــق يــا بــي، كل جريمــة قــادت إلى القتــل 

ــاحب. ــب س ــا صاح تحته
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ــنَ  قِ ــدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّ ــمْ لِبَعْــضٍ عَ ــذٍ بَعْضُهُ ءُ يَوْمَئِ خِــاَّ
َ
قــال تعــالى: )الأ

ــهِ  ــى يَدَيْ ــمُ عَلَ الِ ــضُّ الظَّ ــوْمَ يَعَ ــبحانه:« وَيَ ــال س ــرف:67(، وق )الزخ
ــذْ فُلَانــاً  ِ

َّ
ت

َ
سُــولِ سَــبِياًل. يوَيْلَتَــا لَيْتَــيِ لَــمْ أ ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ َّ

يَقُــولُ يلَيْتَــيِ ات
ــرِ بَعْــدَ إِذْ جَــآءَنِ » الفرقــان:27. كْ ــيِ عَــنِ الذِّ ضَلَّ

َ
ــدْ أ قَ خَلِيــاً. لَّ

يــا بــي إن الإســام حــذر المســلمين مــن ســوء اختيــ�ار الصحبــة و 
بالــذات الذيــن يجاهــرون بالمعــاصي ويب�اشــرون الفواحــش دون أي وازع 
ديــي و لا أخــاقي، لمــا في صحبتهــم مــن الــداء، ومــا في مجالســتهم مــن 
الوبــاء، وحــث المســلم علــى اختيــ�ار الصحبــة الصالحــة و الارتبــ�اط 

ــوك. ــرت أعان ــروك، وإذا ذك ــيت ذك ــن إذا نس ــر الذي ــاء الخ بأصدق

ــدر  ــى ق ــار عل ــة الأخي ــام في صحب ــب الإس ــا رغّ ــدر م ــى ق       وعل
مــا حــذّر مــن صحبــة الأشــرار والقــرب منهــم، قــال -صلــى اللَّ عليــه 
وســلم-: »قــال تعــالى: »المتحابــون في جــالي علــى منابــر مــن نــور، 

يغبطهــم النبيــون والشــهداء ». رواه الترمــذي.

وقــد أعطــى أبــو بكــر -رضي اللَّ عنــه- أروع نموذج وأحســن مثال 
للصحبــة )ثــاني اثنــن إذ همــا في الغــار إذ يقــول لصاحبــه لا تحــزن إن اللَّ 
معنــا(.  جعــل أبــو بكــر - رضي اللَّ عنــه - يجــزع أن يطلــع عليهــم أحــد، 
ــي -  ــل الن ــم أذى، فجع ــام - منه ــه الس ــول - علي ــص إلى الرس فيخل
صلــى اللَّ عليــه وســلم - يســكنه ويثبتــ�ه ويقــول: يــا أبــا بكــر، مــا ظنــك 

باثنــن اللَّ ثالثهمــا( )ابــن كثــر(.
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عاطفة أب
ــد اســمه كلاب، وكان شــابا  ــر أن أميــة الكنــاني كان عنــده ول       ذُكِ
ــب  ــام، ذه ــال في الإس ــل الأعم ــاد أفض ــمع أن الجه ــن س ــا، وح صالح
ــر: أحي  ــال عم ــاد، ق ــلني إلى الجه ــه: أرس ــال ل ــاب، وق ــن الخط ــر ب إلى عم
والــداك؟ قــال: نعــم، قــال: فاســتأذنهما، فاســتأذنهما وبعــد إلحــاح 
يؤنســهما  بهمــا،  الــر  شــديد  وكان  مضــض،  علــى  وافقــا  شــديد، 

ويســاعدهما في كل شــؤونهما.

ــ�ة  ــن بطيئ ــى الأبوي ــام عل ــرت الأي ــاد، وم ــب كلاب إلى الجه      ذه
ثقيلــة، ومــا لبِــث أن اشــتد الشــوق بالوالــد، فصــار البــكاء رفيقــه في ليله 
ــم  ــه تُطع ــرأى حمام ــجرة، ف ــت ش ــة تح ــس أمي ــوم جل ــاره، وذات ي ونه

ــد: ــر، وينش ــل ينظ ــا فجع فراخه

لمــن شــيخان قــد نشـــدا كلابــا                كتــاب اللَّ لو عقلا الكتابا

تركــت أبــاك مرعشــــة يــداه                وأمــك لا تســيغ لهــا شــرابا

طويلا شــوقه يبكيك فــردا                على حزن ولا يرجوا الإياب

إذا هتفــت حمامــة بطــن وج                علــى بيضاتهــا ذكــرا كلابــا

     ثــم اشــتد حزنــه علــى ولــده، وطــال بــكاؤه حــى أصابــه مــا 
ــد  ــزن، وفق ــن الح ــ�اه م ــت عين ــام، فابيض ــه الس ــوب علي ــاب يعق أص
بصــره، وصــار لا يفــر عــن ذكــر ولــده، ومــن شــدة مــا في قلبــه أخــذ يدعــو 

ــعراً: ــول ش ــاب، ويق ــن الخط ــر ب ــى عم عل

أعــاذل قــد عذلــت بغــر علـــــم                وما تــدرى أعاذل ما ألاقي
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 إن الفــاروق لــم يـردد كلابــا                على شيخين سامهما فراق

سأستعدى على الفاروق رباً                 له دفع الحجيج إلى بساق

وادعــوا اللَّ مجتهـــداً عليه                ببطن الأخشبين إلى زقاق

ــى  ــه عل ــل ب ــى أقب ــ�ده ح ــذ بي ــه إلا أخ ــد أصحاب ــن أح ــا كان م      فم
ــه  ــال ل ــم ق ــدرى، ث ــو لا ي ــا، وه ــه فيه ــاب وأجلس ــن الخط ــر ب ــة عم حلق
صاحبــه: يــا أبــا كلاب، قــال: نعــم، قــال: أنشــدنا مــن أشــعارك، ولشــدة 

تعلقــه بولــده، فــإن أول مــا تبــ�ادر إلى ذهنــه:

إن الفـــاروق لـم يـردد كـلابــا                على شيخين سامهما فراق

سأستعدى على الفـاروق ربا                له دفع الحجيج إلى بساق

وادعــوا اللَّ مجتهــــدا عليه                ببطن الأخشبين إلى زقاق

فقــال عمــر: مــن هــذا؟ قالــوا: هــذا أميــه الكنــاني، قــال عمــر: فمــا 
ــوا: أذن  ــأذن؟ قال ــم ي ــال: أل ــور، ق ــده إلى الثغ ــلت ول ــوا: أرس ــره؟ قال خ

علــى مضــض.

     فوجــه عمــر مــن فــوره أن ابعثــوا إلى كلاب ابــن أميــة الكنــاني 
علــى وجــه الســرعة، فلمــا مَثُــل كلاب بــن يــدي عمــر، قــال لــه: اجلــس 
يــا كلاب، فلمــا جلــس قــال لــه عمــر: مــا بلــغ مــن بــرك بأبيــك يــا كلاب؟ 
ــل  ــه قب ــه أبي إلا فعلت ــيئ�ا يحب ــم ش ــا أعل ــن، م ــر المؤمن ــا أم ــال: واللَّ ي ق
ــاني  ــل أن ينه ــه قب ــه أبي إلا تركت ــيئ�ا يبغض ــم ش ــى، ولا أعل ــه م أن يطلب
عنــه، قــال عمــر: زدني... قــال: يــا أمــر المؤمنــن واللَّ إني لا آلــو جهــدي 
بــراً وإحســاناً، قــال عمــر: زدني، قــال كلاب: كنــت إذا أردت أن أحلــب لــه 
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آتى مــن الليــل إلى أغــزر ناقــة في الإبــل ثــم أنيخهــا وأعقلهــا حــى لا تتحرك 
طــوال الليــل، ثــم اســتيقظ قبيــ�ل الفجــر فاســتخرج مــن البــر ماء بــارداً، 
فاغســل ضــرع الناقــة حــى يــرد اللــن، ثــم احلبــه وأعطيه أبى ليشــرب، 
قــال عمــر: عجبــاً لــك، كل هــذا لأجــل شــربة لــن، فافعــل لي كمــا كنــت 

تفعــل لأبيــك.

     قــال كلاب: ولكــي أود الذهــاب إلى أهلــي يــا أمــر المؤمنــن، قــال 
عمــر: عزمــت عليــك يــا كلاب، فمــى كلاب إلى الناقــة فحلــب وفعــل 
كمــا كان يفعــل لأبيــ�ه، ثــم أعطــى الإنــاء لعمــر بــن الخطــاب، قــال عمــر 
لمــن حولــه: خــذوا كلاب فادخلــوه في هــذه الغرفــة وأغلقــوا عليــه البــاب.

       ثــم أرســل عمــر إلى الشــيخ ليحضــر، فاقبــل يقــاد لا يعلم مــا يُراد 
بــه، فــإذا شــيخ واهــن، قــد عظــم همــه واشــتد بــكاؤه وطــال شــوقه، يجــر 
خطــاه جــراً، حــى وقــف علــى رأس أمــر المؤمنــن، فســأله الفــاروق يــا 
ــا  ــذة ي ــن ل ــى لي م ــا بق ــال: م ــ�ا؟ ق ــك في الدني ــن لذات ــى م ــاذا بق ــة: م أمي
ــوت،  ــتهي الم ــة: اش ــال أمي ــتهى؟ ق ــا تش ــر: فم ــال عم ــن، ق ــر المؤمن أم
ــا  ــذة تتمناه ــم ل ــي بأعظ ــة إلا أخبرت ــا أمي ــك ي ــمت علي ــر: أقس ــال عم ق
الآن قــال أميــة: أمــا وقــد أقســمت علــي، فــإني أتمــى لــو أن ولــدى كلابــا 
بــن يــدي الآن أضمــه واشــمه وأقبلــه قبــل أن أمــوت، قــال عمــر: فخــذ 
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــة لي ب ــة: لا حاج ــال أمي ــه، ق ــوى ب ــن لتتق ــذا الل ه

قــال عمــر: أقســمت عليــك يــا أميــة إلا شــربت مــن هــذا اللــن.

ــال:  ــديداً، وق ــكاءً ش ــى ب ــه، بك ــن فم ــه م ــاء وقرب ــذ الإن ــا أخ      فلم
واللَّ إني لأشــم رائحــة يــدي ولــدى كلاب في هــذا اللــن، فبكــى عمــر حــى 
ــد إلى  ــل الول ــاب، فاقب ــوا الب ــال: افتح ــم ق ــه، ث ــن بكائ ــض م ــل ينتف جع
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أبيــ�ه فضمــه أبــوه ضمــة شــديدة طويلــة، وجعــل يقبلــه تــارة، ويشــمه 
ــا كلاب  ــت ي ــال: إن كن ــم ق ــي، ث ــه يبك ــر رضي اللَّ عن ــل عم ــارة، وجع ت

ــدَمَْ هــذا.
َ

تريــد الجنــة، فتحــت ق
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أفكار يمكن إضافتها
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الوصية الرابعة: بر أبويك
)يــا بــي(... مهمــا شــرحت لــك مشــاعري، فلــن تتمكــن مــن 
ــخ  ــت تاري ــاب أن ــرد ش ــت مج ــت لس ــي، أن ــا مثل ــر أبً ــى تص ــا ح إدراكه
مــن الذكريــات منــذ أن علمــتُ أن أمــك تحملــك بــن ضلوعهــا، بــدأت 

ــدي.. ــا ول ــك ي ــ�ا مع حكايتن

ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا  َّل تَعْبُــدُوا إَِّل إِيَّ
َ
ــكَ أ ــىَٰ رَبُّ

َ
قــال تعــالى: )وَق

 وَلَ 
ٍّ

ف
ُ
هُمَــا أ ــاَ تَقُــل لَّ

َ
وْ كِلَهُمَــا ف

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
ــا يَبْلُغَــنَّ عِنــدَكَ الْكِــرََ أ ۚ إِمَّ

ــراء: 23[.  ــا( ]الإس ــوْلً كَرِيمً
َ

ــا ق هُمَ ــل لَّ ــا وَقُ تَنْهَرْهُمَ

كنــت تكــر فتكــر معــك همومنــا، وتطــول بقــدر طولــك مخاوفنــا، 
تمــر الأيــام، وحياتنــ�ا معــك تتلــون بحلاوتهــا ومرهــا، قصتنــ�ا معــك أكــر 
مــن أن تضــم أحداثهــا رســالتي إليــك، فــا يكــن جــزائي منــك الإهمــال 

 . والنفــور والتمــرد وربمــا الشــتم والضــرب، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاللَّ

ــوم  ــعيد الي ــص، والس ــر والقص ــ�ة بالع ــاة مليئ ــي... الحي ــا ب       ي
مــن اتعــظ ورجــع، والشــقي مــن جــاء أجلــه ولــم يتــب عــن عقوقــه 
ــه  ــى اللَّ علي ــي -صل ــن الن ــه: ع ــن أبي هريــرة رضي اللَّ عن ــر، ع ويتطه
وســلم- قــال: »رغــم أنــف ثــم رغــم أنــف ثــم رغــم أنــف« قيــل مــن؟ يــا 
رســول اللَّ قــال: »مــن أدرك أبويــه عنــد الكــر أحدهمــا أو كليهمــا فلــم 

ــلم. ــة« رواه مس ــل الجن يدخ

      وتذكــر أن العــاق ممــن لا ينظــر اللَّ إليــه يــوم القيامــة ولا يدخله 
الجنــة، عــن جبــر بــن مطعــم عن النــي -صلــى اللَّ عليــه وســلم -قال: 



119أولادنـا وبن�اء القيم

»لا يدخــل الجنة قاطــع« رواه  البخاري.

       ورضى اللَّ في رضى الوالديــن، عــن عبــد اللَّ بــن عمــرو رضي اللَّ 
عنــه: عــن النــي- صلــى اللَّ عليــه وســلم - قــال: »رضى الــرب في رضى 

الوالــد وســخط الــرب في ســخط الوالــد« رواه الترمــذي وحســنه الألباني.

الوصية الخامسة: حسّن خلقك
)يــا بــي(... مــا مــن مؤمــن عاقــل حصيــف إلا ويطمــح أن يكــون 
عنــد اللَّ مرضيــا وعنــد النــاس مقبــولا مألوفــا، وإنهــا لأمنيــ�ة غاليــة لا 
تُنــ�ال إلا بحســن الخلــق لمــا يزخــر بــه مــن رفعــة الشــأن وســمو المنزلــة 

. ــد اللَّ عن

 - ِ ــالَ رَسُــولُ اََّ
َ

ــالَ: ق
َ

بِ الــدرداء - رضي اللَّ عنــه - ق
َ
      عَــنْ أ

ثْقَــلُ مِــنْ حُسْــنِ 
َ
ءٍ فِ اَلْمِــزَانِ أ صلــى اللَّ عليــه وســلم  )مَــا مِــنْ شَْ

بُــو دَاوُدَ.
َ
خْرَجَــهُ أ

َ
لُــقِ( أ اَلُْ

وعــن أبي هريــرة رضي اللَّ عنــه قــال: ســئل رســول اللَّ صلــى 
اللَّ عليــه وســلم عــن أكــر مــا يدخــل النــاس الجنــة ؟ قــال: تقــوى اللَّ 

وحســن الخلــق....( رواه الترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح.

والُخلق الحسَن يجمع خمسة أمور:

الأول: طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء؛ لقولــه صلــى اللَّ عليــه وســلم: 
))لا تحقــرنَّ مِــن المعــروف شــيئً�ا ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــه طلــق((. رواه 

مســلم.
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ــة  ــلم: )والكلم ــه وس ــى اللَّ علي ــه صل ــول؛ لقول ــب الق ــاني: طي الث
ــاري. ــة( رواه البخ ــ�ة صدق ب الطيِّ

الثالــث: كــفُّ الأذى عــن الَخلْــق؛ لقولــه صلــى اللَّ عليــه وســلم: 
ــن  ــن مَ ــده((، ))والمؤم ــانه وي ــن لس ــلمون مِ ــلِم المس ــن س ــلم مَ ))المسْ

ــاري. ــم((. رواه البخ ــم وأمواله ــى دمائه ــاسُ عل ــه الن أمِنَ

ــيِ  ــعْ بِالَّ
َ
ــل أذى النــاس مــا أمكــن؛ لقولــه تعــالى: ﴿ ادْف الرابــع: تحمُّ

عْلَــمُ بِمَــا يَصِفُــونَ ﴾ ]المؤمنــون: 96[.
َ
ــنُ أ ْ َ

ئَ�ةَ ن ــيِّ حْسَــنُ السَّ
َ
هِــيَ أ

ــك  ــع إســاءتهم – إذا كان في ذل ــاس م ــان إلى الن ــس: الإحس الخام
إصــاح – طلبًــا لمرضــاة اللَّ تعــالى، وإصلاحًــا لهــم، وأداء لحقهــم الــذي 
طَعَــك، وتُعطِــي مَــن حَرَمَــك، 

َ
أوجبــه اللَّ تعــالى لهــم؛ فتَصِــل مَــن ق

تعــالى: قــال  إليــك  أســاء  مَــن  إلى  سِــن  ْ ُ
وت ظَلَمَــك،  ــن  عمَّ  وتَعْفُــو 

ــبُّ الْمُحْسِــنِيَن ﴾  ُ يُِ ــاسِ وَاللَّ ﴿وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّ
ــران: 134[. ]آل عم

الوصية السادسة: طوّر نفسك
)يــا بــي(... حياتــك هــي أثمن فرصــك فاغتنمهــا واحــذر التفريط 
فيهــا، اعتــي بنفســك، طــوّر مــن ذاتــك، أســعد عائلتــك، حافــظ علــى 

علاقاتــك الاجتماعيــة، تمســك بــروح الأمــل ولا تهمــل واجباتــك.

)يــا بــي(... لا تعــش حياتــك بكــرة انتقــاد نفســك وإرهاقهــا 
بشــر  أنــك  نفســك:  فذكــر  خطــأ  في  وقعــت  وإن  أخطائــك  بتصيــد 
ولســت كامــاً وطبيعــي أن ترتكــب الأخطــاء وقــد تقــول شــيئً�ا وتنــ�دم 
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عليــه، لكــن لا تقلــل مــن قيمتــك عنــد نفســك وعنــد النــاس.

)يا بني(... ليكن لديك معتقدات إيجابيّ�ة نحو نفسك:

- لي صفاتي السلبيّ�ة والإيجابيّ�ة مثل غيري.

ــن  ــر م ــن بكث ــا أحس ــعيداً، فأن ــون س ــاج لأك ــا أحت ــك كل م - امتل
ــري. غ

ــس كل  ــه، ولي ــرد علي ــتحق ال ــال يس ــا يق ــس كل م ــي(... لي ــا ب  )ي
موقــف يحتــاج تدخــل منــك، وليــس كل رســالة تتطلــب رد، عوّد نفســك 
علــى التجاهــل لان هنــاك الكثــر مــن الأشــياء التي لا تســتحق أن تســرق 

مــن وقتــك.

)يــا بــي(... الإنجــازات الــي حققتهــا في حياتــك مهمــا كانــت، هــي 
، المهــم  مؤشــرات علــى أنــك ســوف تحقــق إنجــازات أكــر وأهــم بــإذن اللَّ
أن لا تضعــف إرادتــك وتتحطــم لمجــرد عقبــة تواجهــك في مســرتك 

العلميــة.

)يــا بــي(...  امــض إلى حياتــك وأنــت قــوي الإيمــان، واســع الثقة، 
كثــر التأمــل والحلــم، كــن صاحــب هــدف وأمــل، حــاول واســتمتع 

. ــإذن اللَّ ــ�ائج ب ــتبهرك النت ــاولات، وس بالمح

ــم أو  ــبي�ل تعلي ــر في س ــي العم ــرت أو فات ــل تأخ ــي(... لا تق ــا ب )ي
تطويــر، لا تقــف كثــرا علــى مــا قــد فــات، اســتعن بــاللَّ وأســعى، طالمــا 

أنــت بصحــة جيــدة وعقــل ســليم.
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قصيدة قلب الام 
* للشاعر اللبن�اني /إبراهيم المنذر 

ـــاً ـــاً جاه ـــاً غُلام ـــرؤٌ يوم ـــرى ام ــرْأغ ــه الوطـ ــ�ال بـ ــى ينـ ــوده حـ بنقـ
ـــى ـــا ف ـــك ي ـــؤادِ أم ـــي بف ـــال: ائت ـــدررْق ـــمُ والجواهـــر وال ـــك الدراه ول
والقلـــبُ أخرجـــهُ وعـــاد علـــى الأثـــرْفمـــى وأغـــرز خنجـــراً في صدرهـــا
ـــرُ إذا عـــرْلكنـــه مـــن فـــرطِ سُـــرعته هـــوى فتدحـــرج القلـــبُ المُعَفَّ
مُعفـــرٌ: وهـــو  الأمِ  قلـــبُ  ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضررْ ؟نـــاداه 
هِ ـــوِّ ـــمَ حُنُ ـــوتَ رُغْ ـــذا الص ـــكأن ه غَضَبُ السماء على الوليد قد انهمرْف

يأتهـــا  لـــم   أحـــدٌ ســـواهُ مُنْـــذُ تاريـــخِ البشـــرْورأى فظيـــع جنايـــةٍ 
 فاضـتْ بـه عينـ�اهُ من سـيلِ العِبْروارتـــد نحـــو القلـــبِ يغســـلهُ بمـــا 
ـــي ولا ـــم م ـــبُ انتق ـــا قل ـــول: ي تغفـــرْ، فـــإن جريمـــي لا تُغتفـــرْويق
طعنـــاً ســـيبقى عـــرةً لمـــن اعتـــرْواســـتلَّ خنجـــرهُ ليطعـــنَ صـــدره
: كُـــفَّ يـــداً ولا تـــذبح فـــؤادي مــرتــيـــــنِ  على الاثرنـــاداه قلـــبُ الأمِّ

*    في بحــي عــن صاحــب القصيــدة وجــدت اختــاف في نســبها فمنهــم مــن نســبها )للشــاعر 

ــث  ــع البح ــن م ــابي( ولك ــم الش ــو القاس ــي أب ــاعر التون ــبها )للش ــن نس ــم م ــوقي( ومنه ــد ش ــري أحم المص

ــم.  ــذر  واللَّ أعل ــم المن ــاعر إبراهي ــا للش ــح أنه ــن يرج ــر م ــدت كث وج
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الوصية السابعة: احرص على ما ينفعك
ــة والإرادة  ــة الصادق ــن الرغب ــ�دأ م ــاح تب ــة النج ــي(... قص ــا ب )ي
القويــة، فاســتعن بــاللَّ لتحقــق نجاحــات كثــرة في حياتــك، قــال صلــى 
وَلَ   ، ِ بِــاَللَّ وَاسْــتَعِنْ  يَنْفَعُــكَ،  مَــا  عَلَــى  اللَّ عليــه وســلم: »اِحْــرِصْ 

تَعْجَــزْ« رواه مُسْــلِمٌ.

ــي  ــات ال ــن المصروف ــك ع ــط مال ــاً في ضب ــن حازم ــي(... ك ــا ب )ي
ــك  ــع مال ــرتك، اجم ــى أس ــك وعل ــى نفس ــاً عل ــن بخي ــك، ولاتك لا تنفع
وتعلــم كيــف تصنــع مــن مالــك وراتبــك مشــروعاً صغــراً يعينــك علــى 

ــاة. الحي

ــن  ــات المدخن ــن وجلس ــبابك في التدخ ــع ش ــي(... لا تضي ــا ب )ي
ــا  ــرة، ولا تضيعه ــ�ا ولا في الآخ ــوك لا في الدني ــن ينفع ــة، واللَّ ل والشيش
في توافــه وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن )الســنابات، والاســتغرام، 

ــدك. ــك ولا تزي ــص من ــا تنق ــا( فإنه ــر....... وغيره والتوي

)يــا بــي(... لا يلهيــك جمــال تلــك الفتــاة في )الســوق أو اليوتيوب 
أنهــا  وتذكــر  اللَّ  ومخافــة  التقــوى  عــن  يصــدك  أن  الســفر....(  أو 
خطــوات الشــيطان، وإذا أردت العفــاف والــزواج فعليــك بصاحبــة 

ــق.  ــنُ والخل الدي

)يــا بــي(... غامــر في حياتــك ولاتكــن عالــةً علــى أحــد، واعلــم أن 
العــرق الــذي يتصبــب منــك نتيجــة اجتهــادك خــر لــك مــن مــالٍ تأخــذه 

مــن صديــق قــد يمــن بــه عليــك.

)يــا بــي(...  اســتفد مــن وقتــك في المفيــد مــن الأعمــال، اقــرأ 
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وتعلــم وتــدرب واحفــظ، ومــارس مهنــةً جميلــة كــن متمــزاً في دراســتك 
ــرآن. ــك للق وحفظ

)يــا بــي(...  احرص علــى تنميــة مواهبــك وإمكاني�اتــك ومهاراتك 
واهتماماتــك الإيجابيــ�ة كمعرفتــك بـــ)اللغــة الأجنبي�ة، الحاســب الآلي، 
الإقنــاع، التدريــب....( وطورهــا واســتثمرها فيمــا ينفعــك، وابتعــد 
عــن الهوايــات الســلبي�ة الــي لانفــع بهــا كــ)مشــاهدة التلفــاز، الســهر، 
الألعــاب الــي لا نفــع بهــا، جمــع الطوابــع....( فإنهــا مضيعــة للوقــت 

والعمــر.

الوصية الثامنة: اترك أثراً صالحاً
ــرًا  ــه أث ــلَ ل ــدِ أن يجع ــى العب ــم اللَّ عل ــم نِعَ ــن أعظ ــي(... م ــا ب )ي
طيبًــ�ا يُــيِ ذِكــرَه، ويُجــرِي بــه أجــرَه، ويُمِــدُّ بــه عُمــرَه، بــداومِ حســناتِه 
مُــوا  دَّ

َ
ــنُ نُــيِْ الْمَــوْتَ وَنَكْتُــبُ مَــا ق ْ َ

ــا ن بعــد موتِــه، قــال اللَّ تعــالى: ﴿إِنَّ
ــس: 12[. ــنٍ﴾ ]ي ــامٍ مُبِ ــ�اهُ فِ إِمَ حْصَيْنَ

َ
ءٍ أ ــمْ وَكُلَّ شَْ وَآثَارَهُ

)يــا بــي(... الأثــرُ الطيــبُ الــذي يصنعُــه الإنســانُ في مســرةِ 
ــةَ اللَّ وحِفظَــه، وحــن فاجــأ الــوحُي رســولَ اللَّ –  حياتِــه يُورِثُــه معيَّ
ــه  ــال لزوجِ ــزعُ، ق ــه الف ــد أصابَ ة، وق ــرَّ ــلم – أول م ــه وس ــى اللَّ علي صل
خديجــة – رضي اللَّ عنهــا -: »لقــد خشِــيتُ علــى نفــيِ«، فقالــت لــه: 
حِــم، وتصــدُقُ  ــدًا؛ إنــك لتصِــلُ الرَّ “كلا، أبشِــر، فــواللَّ لا يُزِيــكَ اللَّ أب
يــفَ، وتُعــنُ علــى نوائِــبِ الدهر”.  ، وتَقــرِي الضَّ الحديــثَ، وتحمِــلُ الــكلَّ

رواه مســلم.
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ــن  ــه م ــد مماتِ ــه وبع ــلم في حياتِ ــر المُس ــورُ أث ــي(... إن ظه ــا ب )ي
عاجــلِ بِشــارات توفيــقِ اللَّ وقبُولِــه. قيــلَ لرســولِ اللَّ – صلــى اللَّ 
جُــل يعمــلُ العمــلَ مــن الخــر ويحمــدُه، أو  عليــه وســلم -: أرأيــتَ الرَّ
ــه. ــق علي ــن«. متف ــرى المُؤم ــلُ بُش ــك عاجِ ــال: »تل ــه؟ ق ــاسُ علي ــه الن يُبُّ

)يــا بــي(... كلُّ نفــعٍ مُتعــدٍّ يغــرِسُ خــرًا، وتصلُــحُ بــه الحيــاة يكون 
أثــرًا طيبًــ�ا وأجــرًا دائمًــا؛ كالتعليــمِ، والدعــوةِ، وقضــاءِ الحــوائِ، ونُصــرة 
المظلُــوم،... قــال رســولُ اللَّ – صلــى اللَّ عليــه وســلم -: »إن ممــا 
مَــه ونشــرَه،  ــه: علمًــا علَّ يلحَــقُ المُؤمــنَ مــن عملِــه وحســناتِه بعــد موتِ
ــنِ  ــ�ا لاب ــ�اه، أو بيتً ــجِدًا بن ــه، أو مس ثَ ــا ورَّ ــه، ومُصحفً ــا تركَ ــدًا صالًِ وول
ــه  تِ ــه في صحَّ ــن مالِ ــا م ــةً أخرجَه ــرَاه، أو صدق ــرًا أج ــ�اه، أو نه ــبي�لِ بن السَّ

ــه«. حســنه الأبــاني في صحيــح ابــن ماجــة. ــه يلحَقُــه مــن بعــد موتِ وحياتِ

ــه مجهُــولُ  )يــا بــي(... هنــاك مَــن يصنَــعُ أثــرًا لــه برِيــقٌ، لكنَّ
ــس، مُحتــوًى   مــن ورائِــه يُنشَــد، ولا قيمــةَ فيــه تُؤسَّ

َ
الطريــق، لا هــدف

ــرَ  ــا، ويُثمِ ــرُ خرابً ــدِثَ الأث ــذا أن يُ ــن ه ــعُ مِ ــغ، وأفظَ ــىً زائِ ــف، ومب زائِ
نْيَــ�ا وَهُــمْ  يَــاةِ الدُّ ذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الَْ ــا، ﴿الَّ

ً
دمــارًا، ويُفسِــدَ أخلاق

سِــنُونَ صُنْعًــا﴾ ]الكهــف: 104[. هُــمْ يُْ نَّ
َ
سَــبُونَ أ يَْ

الوصية التاسعة: لا تغضب
ِ صلــى اللَّ عليــه وســلم، لرَجُلٌ  )يــا بــي(... هــي وصيــة رَسُــولِ اللَّ
ــمَّ  ذَهَــبَ، ثُ

َ
وْ ف

َ
، أ ــرَّ مَ

َ
ــالَ: ف

َ
ــالَ: لَا تَغْضَــبْ، ق

َ
ــرٍ، ق مْ

َ
ــرْنِ بِأ ــالَ: مُ قَ

َ
جــاءه ف

ــكَ  ــرَارًا، كُلَّ ذَلِ دَ مِ ــرَدَّ
َ
ــالَ: ف

َ
ــالَ: لَا تَغْضَــبْ، ق

َ
ــرٍ، ق مْ

َ
ــرْنِ بِأ ــالَ: مُ

َ
رَجَــعَ، ق

يَقُــولُ: لَا تَغْضَــبْ. رواه البخــاري
َ
يَرْجِــعُ ف
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)يــا بــي(... الغضــب أولــه جنــون وآخــره نــدم، إذا تمكــن مــن أحــد 
ــه  ــا يفعل ــده، وأول م ــة في ي ــة طيع ــه ألعوب ــه وجعل ــيطر علي ــه وس ملك
الغضــب بالإنســان أنــه يســلبه وقــاره، ويخرجــه عــن طــور هدوئــه، 

ــة. ــر والروي ــل والتبص ــدود العق ــارج ح ــه إلى خ ويــرمي ب
)يــا بــي(... لا تجعلــه يمســك بزمامــك فيقــودك إلى مــا لا تشــتهيه 
مــن الســب واللعــن والفحــش وبــذاءة اللســان، وهــو مــرض أصيــب بــه 
كثــر مــن الصغــار والكبــار، والذكــور والإنــاث، ومــن سَــلِمَ مــن الوقــوع 

فيــه لــم يَسْــلمْ مِــن سَــماعِه هنــا وهنــاك.
ــاس  ــراض الن ــوع في أع ــودك إلى الوق ــب يق ــي(... إن الغض ــا ب )ي
والغيبــ�ة والنميمــة، فاحــذر منــه، ولقــد صــح عنــه صلــى اللَّ عليــه 
وســلم أنــه لمــا عــرج بــه مــر علــى قــوم لهــم أظافــر مــن نحــاس يخمشــون 
بهــا وجوههــم وصدورهــم فقــال: ))يــا جبريــل مــن هــؤلاء؟ فقــال: 
ــوداود.  ــم( رواه أب ــون في أعراضه ــاس ويقع ــوم الن ــون لح ــن يأكل ــؤلاء الذي ه
ــديد  ــب، ش ــريع الغض ــون س ــاس يكره ــم أن الن ــي(... اعل ــا ب )ي
الحــدة في ردود أفعالــه، وهــم يبعــدون عــن الشــخص الــذي يستســلم 
لغضبــه وينســاق إليــه، بــدون أن يحكــم فكــره وبــدون أن يــدع لأدبــه 

ــاس. ــن الن ــه ب ــوده في علاقات ــال ليق المج
)يــا بــي(... الغضــب نوعــان: الأول: الغضــب المحمــود:  وهــو 
ــن  ــرة م ــوع ثم ــذا الن ــه، وه ــك محارم ــا تنته ــالى- عندم ــا كان لله –تع م
ثمــرات الإيمــان إذ أن الــذي لا يغضــب في هــذا المحــل ضعيــف الإيمــان.

الباطــل  ســبي�ل  في  كان  مــا  وهــو  المذمــوم:  الغضــب  الثــاني: 
والشــيطان كالحميــة الجاهليــة، والانتصــار للنفــس، أو لأمــر مــن أمــور 

الزائلــة. الدنيــ�ا 
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سامحني يا بني
)يــا بــي(... إذا مــرت بي الســنون فشــاب شــعري وانحــى ظهــري 
وأكلمــه  يكلمــي  مــن  إلى  بحاجــة  ســأكون  لأني  لوحــدي  تتركــي  فــا 

فلطالمــا حاورتــك وداعبتــك وأنــت صغــر.

التجاعيــد  كــرة  مــن  وجهــي  معالــم  اختفــت  إذا  بــي(...  )يــا 
واحتجــت إليــك في قضــاء حاجــي فــا تضجــر مني واصــر علــي فلطالما 

ــك. ــك حاجت ــت ل ــك وقضي ــمت ل ابتس

ــا بــي(... إذا كــرت وارتجفــت يــدايْ ولــم يقويــا علــى إطعــام  )ي
ــون  ــد أك ــي لأني ق ــي وأطعم ــل ملعق ــي، واحم ــسْ م ــا تبتئ ــي، ف نف
تكــر  لكــي  لــك الحليــب  أعــددت  الوقــت فلطالمــا  ذلــك  جائعــاً في 

وتصبــح رجــاً.

)يــا بــي(... إذ خــارت قــواي وهــزل جســي وطلبــت منــك أن 
ــريت  ــا اش ــي، فلطالم ــس في وجه ــا تعب ــذائي، ف ــس ح ــاعدني لألب تس

لــك أجمــل الأحذيــة وألبســتك بيــ�دي حــذاءك.

)يــا بــي(... إذا ســمعتَ آهــاتي بالليــل فــا تضجــر مــي وتهملــي 
وتتجاهــل آلامي لأني قــد أكــون بحاجــة إليــك، فلطالمــا ســهرت الليــالي 
معــك لحــرارة في جســمك أو بحــة في صوتــك أو كحــة في صــدرك وعينــ�اي 

تذرفــان الدمــع خوفــاً عليــك.

)يــا بــي(... إذا كتــب اللَّ علــي بــأن أكــون ضيفــاً ثقيــاً علــى 
فلطالمــا  بالمــوت...  علــيّ  تــدع  ولا  فســامحني  وأولادك  زوجتــك 
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اســتضفتك وأنــا في قمــة الســعادة والســرور حــى كنــت عنــدي ضيفــاً 
بكامــل الحقــوق ولطالمــا دعــوت لــك بطــول العمــر والبقــاء.

)يــا بــي(... إذا جــاءت ســكرة المــوت وتوقفــت أنفــاسي فنفــذ 
ــك  ــق أماني ــأن يحق ــك ب ــوت اللَّ ل ــا دع ــي فلطالم ــق أمني ــي وحق وصي

ــري. ــك بعم ــل علي ــم أبخ ول

)يــا بــي(... إذا أصبــح الــراب فــراشي والليــل ونيــي ونخــر الــدود 
عظــي وانقطعــت أخبــاري وكنــت ذكــرى بالنســبة إليــك فــا تحرمــي 
ــرك  ــل عم ــك ويطي ــوت قبل ــأن أم ــوت اللَّ ب ــا دع ــك فلطالم ــن دعوات م

وألا أفجــع بــك.
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الختام
ــن الأول  ــا المحض ــم باعتب�اره ــرس القي ــرة في غ ــة الأس ــرا لأهمي نظ
ــبحانه  ــام  اللَّ س ــرة أم ــؤوليات كب ــل الأب والأم مس ــل ، إذ يتحم للطف
ثــم الوطــن والمجتمــع بغــرس وتعزيــز الســلوك الإيجــابي لــدى أطفالهــم 
ــث  ــة بحي ــة الدائم ــا بالرعاي ــنة، وتعهده ــلوكيات الحس ــاء بالس والارتق
تصبــح جــزءا لا يتجــزأ مــن شــخصية الطفــل، كان هــذا الكتاب ليســاعد 

الأســرة في بنــ�اء القيــم لــدى الأولاد.

: »وكــم ممــن أشــقى ولــده وفلــذة كبده  قــال ابــن القيــم رحمــه اللَّ
في الدنيــ�ا والآخــرة بإهمالــه، وتــرك تأديبــ�ه، وإعانتــ�ه علــى شــهواته، 
وهــو بذلــك يزعــم أنــه يكرمــه وقــد أهانــه، ويرحمــه وقــد ظلمــه، ففاتــه 
ــال  ــم ق ــرة، ث ــ�ا والآخ ــه في الدني ــده حظ ــى ول ــوت عل ــده وف ــه بول انتفاع
: وإذا اعتــرت الفســاد في الأولاد رأيــت عامتــه مــن قبــل  رحمــه اللَّ

.)2 ــود)42/1 ــكام المول ــودود بأح ــة الم ــاء ».تحف الآب

وأخــرا... إخــواني وأخــواتي أوليــاء الأمــور... معلــي ومعلمــات 
ووصايــا  همســات  هــي  الغاليــة...  وابنــي  الغــالي  ابــي  أولادنــا... 
أرســلتها إليكــم في هــذا الكتــاب، خرجــت مــن صميــم قلــي، كتبتهــا 
لكــم لتكــون نبراســاً في حياتكــم، هــي ذكريــات وخواطــر دارت وســارت 
في روحي وعقلــي، فخذوهــا مــن قلــبٍ يحبكــم ويرجــو لكــم دوام الســعادة 

والســرور.

ســائلًا اللَّ أن يصلــح لي ولكــم الذريــة ويجعلهــم قــرة عــن لي 
ــلم. ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــى اللَّ عل ــم... وصل ولك
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